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الاهداء: 


أهدي هذا الجهد المتواضع البسيط إلى صاحب الخُلق الرفيع, 
عبدالله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 


عبدكم نزار 


والصلاةٌ والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين, لاسيًا اللعن 
الدائم على أعدائهم الى قيام يوم الدّين. 

علج الأخلاق يُعتبر من أمهات المسائل الاجتاعية بل الاخلاق أساس 
امجتمع, لانّ اجتمعاتٍ والشعوبَ بأخلاقها وقيمها لا بحضارتها وقدمها. ولولاها 
انعدمث الحياة المدئية واصبحت غابةً يسودها القوى والضعيف فيها منسحق. 

والثابت أن الاخلاق هي المعيار والضابط الذي يُقاس به. لأنّ المتتبّع لسيرة 
أهل البيت ‏ عليهم السّلام ورواياتهم يجد أن حسن الخلق هو سبب دخول الفرد 
الى الجنة هذا في دار الآخرة, وأما في الدنيا فهو سببٌ لرقي الإنسان إلى ذروة 
الكئالات: بعد هذا إن رسول الله محقد صل الله عليه وآله -لما بعت للإنسانية بعد 
إنغياسها بالحيرة والضلال والفساد قال: «بعثثٌ لأأتمم مكارم الأخلاق» لانّه -صلٌٍ 
لله عليه وآله ‏ يدرك حقيقة الاخلاق ومدى تأثيرها في المجتمع المتفسخ خُلقياً 
كامجتمع الجاهلي أنذاك. 

ولأهمية الاخلاق ودورها الفاعل في النفوس نرى أنّ الله سبحانه أثنى على 
نبيه الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بحسن الذلق حيث قال: «وإِنّك لعلى اق 


. زز ز ز[ز ز ز ز ‏ 0 01010 00٠0‏ ..... خمسون درساً في الأخلاق 
عظيم» بيها رسول الله صل الله عليه وآله هو الانسان المعصوم الكامل في كل 
شيء ورغم هذا الكمال المطلق الله سبحانه وتعالى اختار لمناغمة حبيبه محتد صل 
الله عليه وآله ومدح نجيبه بعبارة وجيزة عالية المضمون سامية المعنى «إِنّْك لعلى 
خُلقِ عظيم» إذن كم هو عظيم حسن الخلق لكي يختاره الله على جصيع الصفات 
والكثالات النبوية؟ 

إضافةً إلى ذلك قد أثبتت التجربة على مرّ العصور والأزمان أن صاحب 
الحثلق الرفيع يُخلّد بأخلاقه وتقرنم به الاجيال مدى الأيام والأعوام. 

وكذلك أنّ سيئي الأخلاق أصبحوا لعنةَ على شفاه التاريخ لوعورة أخلاقهم 
وغلظة قلوبهم. 

ولذا نرى علماءنا أدركوا السرّ في نشر الأخلاق فشمروا عن سواعدهم 
الشريفة فصنفوا على مرّ القرون تصانيف عديدة»؛ ومن بينهم: 

١‏ أمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان من أعلام 
القرن السادس الهجري المتوقى (044), حيث ألف كتاباً أسماه (الآداب الدينية). 

"ابن أمين الإسلام رضي الدّين أبي نصر الطبرسي ألف كتابه الشهير 
(مكارم الأخلاق). 

ابن صاحب مكارم الاخلاق المتقدّم أبى الفضل على الطبرسي المتوفى في 
أوائل القرن السابع الهجري ألف كتاباً أسماه (مشكاة الأنوار في غرر الأخبار). 

؛-الخواجة نصيرالدين الطوسي المتوقّى 177 ألف كتابه (أوصاق 
الأشراف). 

0-محمد بن محمد السبزواري من أعلام القرن السابع ا حجري ألّف كتابه 
(جامع الأخبار). 


"العلامة محمد باقر اجلسي صانضة الجاز الت كتايد (حلية المثفين): 

الفيض الكاشاني ألف كتابه (الحجّة البيضاء). 

#8الشيخ الجليل محمد مهدي النراقي المتوقى عام 1٠١5‏ ه ألف كتابه (جامع 
السعادات). 

و-_السيد عبدالله شير المتوق *174ه ألف كتابه (الأخلاق). 

٠‏ ومن بين هؤلاء الافذاذ الروحانيين الشيخ الحدث الثقة عباس القمي ل 
الذي عرف بإخلاصه وتقواه وزهده وورعه المولود في عام )١١94(‏ والمتوى 
(105) الذي طانا كن كنا قينة أعنت المكيدا الاسلامية ومن يناما ستطرتة 
أنامله الشريفة هذا الكتاب الاخلاق الماثل بين يدي القارىء المتألف من خمسين 
درساً في الأخلاق, الذي يُعد من الدروس المختصرة النافعة التي لايُستغنى عنها, 
لائها تناغم الضيمر الحي. 

وأصل هذا الكتاب هو اللغة الفارسية ولكن بعد سنوات طويلة تُرجم الى 
اللغة العربية من قبل إحدى المؤسسات,ء وبعد ما عثرنا على نسخة مترجمة فيها بعض 
الأخطاءء, فبذلنا جهدنا على تصحيح العبارات وتقطيعهاء واستخراج الروايات من 
مصادرهاء وأضفنا لكلّ درس عدة روايات تنسجم معه وبعد هذا نسأل الله تعالى 
الوقى العمل بيذ الدروي الالفلاقة عق عقذاوآلة: 

شوال 174١ه‏ 
نزار نعمة الحسن 
قم المقدسة 


نبذة عن حياة المؤلّف 


ولد الشيخ عبّاس القمي كما يقول في كتابه (الفوائد الرضوية): في سنة ١7514‏ 
ه في مدينة قم المقدّسة, فبق ال يام طفولته وشبابه وبدأ بتحصيل المقدمات من 
العلوم الفقهية والأأصولية. 

وفي سنة (1717 ه) ذهب الْحدّث القمي الى النجف الأشرف لتكميل دروسه 
وشارك 5 حلقات دروس العلماء الأعلام والمدرسين الكبار, ولكن رغبته ف علم 
الحديث كانت أكثر من سائر العلوم فصمّم على السعي في إتقانه وبذل الجهد في 
تعلّمه. فعليه لازم الحدّث الشهير والعلآمة الكبير ميرزا حسين النوري ‏ صاحب 
كتاب مستدرك الوسائل وبق معه يقتبس من مشكاة علمه. 


من زهده: 

كانت معيشته أقل من حياة كثيرين, كان قباءه من كرباس معطّر ونظيف 
ولايستبدله لعدة سنين, دون أن يُفكّر بالتجمّل والثروة. لم يستفد من سهم الإمام نك 
نخارجه وكان يقول: إني لست أهلاً وكان حتاطاً في أكله وشربه بأنْ لايكون من 
شبهة. 

وفي يوم جاءت إليه إمرأتان من شيعة الهند وأرادتا إعطاءه مبلغ (70) روبية 


هندية شهرياً تخارجه المنزلية فلم يقبل وكانت مخارجه آنذاك في كل شبر تساوي 


٠‏ ماوع م ب ارو ا اللا اكه اكسيون دجا فى الأخلاق 
(00) روبية, وقال في جَوَاتِ أحد أقرباء» المصدٌ غل قبولة: إى للا أدرئ كين 
أجيب يوم القيامة عن هذا المصرف الذي نصيرفه الآن فكيف أثقل حملي بقبولي 


ذلك المبلغ؟! 


من إخلاصه: 

وقال لابنه ذات يوم: لا ألفثُ كتاب (منازل الآخرة) وطبعته جئتُ إلى 
مدينة (قم) فوصل هذا الكتاب الى يد الشيخ عبدالرزاق الذي كان يوعظ الناس في 
حرم السيدة المعصومة 86 قبل صلاة الظهر. وكان أبي محمّد رضا من مريدي الشيخ 
عبدالرزاق فكان الشيخ يفتح كتاب منازل الآخرة ويقرأ منه للحاضرين. فجاء 
أبي ذات يوم الى البيت وقال لىي: يا شيخ عباس ليتك كنت كالشيخ عبدالرزاق 
فتصعد المنبر وتقرأ لنا هذا الكتاب. أمسكت أنْ أقول له هذا الكتاب مي وقلتُ له: 
ادعٌ لي يا أبة أن يوفقني الله لذلك. 

كان المحدّث القمى ورعاً تخلصاً متهجداً صالحاً وموْلّفاً ومحدثاً له إهتام خاص 
بالكتب ولاسما الاو من علوم آل محمّد 2ه من الحديث والدعاء وغيرهما فألفَ 
عشرات من الكتب: منها: سفينة البحار, ومفاتيح الجنان» ونفس المهموم. والفوائد 
الرضوية؛ ومنتهى الآمال وغيرها. ش 

ومنها هذا الكتاب المائل بين يديك (حمسون درساً في الأخلاق) الذي ألفه 
باللغة الفارسية, وقد ترجم الى اللغة العربية. 


وحوح امع هده وذ أو وا الها هله عه واه فكخه اها وهاه لها ع هاه أيه و وها هه ها يلامو يهاه تور ا وها وا وا ع واو ها ونه ونوا أسا نواه 


مقدّمة المؤلف 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة على محمّد واله الطاهرين. 

وبعد .. فإنّ كسير الجناحين. وضعيف الحال, والساقط في مصائد الأماني 
والآمال «عباس بن محمد رضا القمي» بِضّره الله عيوب نفسه, وجعل مستقبل حاله 
خيرا من أعسة: كول إن هده الرسالة عضيل عل عدة كليات ظر قت ومو اعبط 
وك اعرينة: آمل أن لك كلتاها أرلى الألنات والشرل بعل انا ذه لفطوط 
وتقوشن: بل كالدٌرٌ الفين يتَخَذوتها تابتةً عند آذاتهم ليعملوا بمقادها.. ولا ينسوا هذا 
اجرم المقضّر من دعائهم له بالخير. 


الدرس الأوّل: 
!-١‏ خو ف(" وا! 002 بة١"ا‏ 


أمها العزيز اخشي الله -عرٌوجِلٌ ‏ وتنبّه على عظمته وجلاله, وتفكر دائما في 
أحوال يوم الحساب. وتذكّر أنواع العذاب. 

تصوّر الموت وصعوبة عالم البرزخ ومؤاخذة يوم القيامة. واتلّ وتدبّر 
الآيات والأخبار التي وردت في باب الجنّة والنار وأحوال الخائفين من الأخيار”؟ 


)١(‏ قال نصير الدين الطوسي # في أوصاف الأشراف ص17 الفصل الثالث: الخوف: عبارة 
عن تألم الباطن بسبب توقع مكروهٍ يُمكن حصول أسبابه. أو توقع فوات مرغوب يتعذر 
تلافيه فإن كانت الأسباب معلومة الوقوع أو مظنونة بالظن الغالب تُسمّى أيضاً انتظار 
المكروه والتألم يكون كثيراً وأيضاً قال: (الفرق بين الحزن والخوف: الأوّل على ما فات 
والثاني مما لم يأت). 

(؟) وقال في نفس الكتاب ص :1: الخوف والخشية إِنْ كانا في اللقة نكت واحدم إلا أن في 
عرف هذه الطائفة بينهما فرقء فإنٌ الخشية مختصة بالعلماء (إنما يخثى الله من عياده 
العلماءً). والجنة أيضاً مختصة بهم (ذلك لمن خشي ربّهُ). والخوف منفي عنهم (لاخوفٌ 
عليهم ولا - يحزنُون). 

() قال تعالى في سورة النازعات: (أما مَنْ خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإنٌ الجنّة 
هي المأوى). 

وقال تعالى: (مّن خَّشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب مُّيبٍ ادخُلُوها بسلام ذلك يوم الخلود) (ق: 
0) وقال تعالى: (ويخشون ربّهُم ويخاقُونَ سُوء الحساب) (الرعد/١1).‏ 


0 1 1 1 1 11 ١ 


واعلم أنه كلّما ازدادت معرفة العبد بعظمة الخالق وجلاله صار أبصر بعيوبه: وازداد 


7 ا س )1١(‏ 
حوفه من ريه 2 . 


فإنٌ الله -عرٌوجِل نسب الخوف منه وخشيته للعلماء. فقال: «إِنّما يتخشى 
اله مِن عباده العُلما2»("). 


> وقال تعالى: (فلاتخافوهم وخافونٍ إن كُنتّم مؤمنين) (آل عمران / 170). 

وهناك الكثير من الايات في هذا الخصوص. وأما الروايات الشريفة التي ذكرت الخوف والخشية 
منها: 

روى السبزواري في جامع الأخبار ص988١‏ الفصل الرابع والخمسون ح 184: (إنّ يي كان 
يُصلّي وقلبه كالمرجل يغلي من خشمية الله تعالى). 

وروى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ص ١,77‏ عن الامام الصادق نهِة: «خف الله كأنك تراه 
فإن كنت لاتراه فإِنّه يراك, وإن كنتترى أَنْه لايراك فقد كفرت. وإِنْ كنت تعلم أنه يراك ثم 
استترت من المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها فقد جعلته في حدٌ أهون الناظرين إليك). 

وروى ابن فتال في روضة الواعظين ج ؟. ص .40١‏ عن رسول الله يَلَتْكْقٍ قال: قال الله تعالى: 
(وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفينن, ولا أجمع له أمنين. فإذا أمنني في الدنيا 
أخفته يوم القيامة, وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة). 

وروى الطبرسي في مجمع البيان ج؟. ص1 01: (مرٌ الحسن ليه بشاب يضحك فقال: هل مررتٌ 
على الصراط؟ قال: لا. قال: وهل تدري الى الجنة تصير أم الى النار؟ قال: لاء قال: فما هذا 
الضحك؟ قال: فمارؤي هذا الضاجك بعد ضاعكا). 

وروى السيد الجليل عبدالله شبّر في الأخلاق ص 184 ط قم الشريف الرضي: (إنّ النبي مَل 
كان إذا هبّت ريحٌ عاصفة يتغير وجهه ويقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج خوفاً من 
عذاب الله). 

وأيضاً روى: (كان نل إذا دخل في الصلاة يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل). 

)١(‏ قال رسول الله يَلَفتتق: «مّن كان بالله أعرف كان من الله أخوف). 

(؟) سورة فاطر: الآية 58. 


وقال زسوله دعبل الل عليه و آله وأنا أخوفكو من اف 

وروى الثعلبي بإسئاده عن أبي اسحاق عن أبي جحيفة أَنّهِ قيل: يا رسول الله 

قال دعيل الله عليه وآله ‏ (شيّبتني هود وأخوائها»(". 

وفى حديث آخر قال صل الله عليه وآله : «شيّبتني نوه والواقكة 
والترميلاث وغ هناء لون 

وإذا كنت لم ترّء فقد سمعت حتاً حكايات خوف الأنبياء والمقديين!؟/ 
وغيبوبة أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام -وتضرٌع سيّد الساجدين ومناجاته. 


)١(‏ جامع السعادات ج١.‏ فصل الخوف المحمود. ص ١١8‏ طء قم اسماعيليان. 

(1) تفسير نوا الثقلين ج ؟. ص 14 تفسير سورة هود. 

(؟) الخصال ج٠١‏ ص ١94‏ باب الأربعة. 

(4) عن السيد عبدالله شبر في الأخلاق ص 180 قال: (روي إن داود نْكِةٍ كان يقول في 
مناجاته: (إلهي إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرثُ رحمتك ازتدّتْ 
إليّ روحي. سبحانك إلهي أتيثُ أطباء عبادك ليداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني. فنبؤساً 
الفاظين م رسييكا: 

وأيضاً كان ميل يعاتب في كثرة البكاء فيقول: (دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل تحريق 
العظام واشتعال الحشاء وقبل أن يُؤْمر بي ملائكتة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤمرون). 

ويُحكى أنّ ابراهيم م كان إذا ذُكر ما صدر منه يُشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلاً في ميل. 
فيأتيه جبرئيل فيقول له: الجبار يقرئك السلام ويقول: هل رأيت خليلاً يخاف خليله؟ فيقول: 
يا جيرئيل إني إذا ذكرثٌ خطيئتي نسيثُ خلتي. 


1 ما نا الوا ا سس سحي سس دوين تسيو دري فل الأخلاق 


"-الرجاء 


ها الأخ لاتيأس من رحمة الله(. وكن مُوْمّلاً راجياً واعلم أنّ الدنيا هي 
مزرعةٌ الآخرة. وقلب ابن آدم كالأرض. والإيمان كالبَّذرء والطاعة كال ماء الذي 
يجب أن يروي أرض القلب, و يطهّر القلب من المعاصي والأخلاق الذميمة التي هي 
كالشوك والعود ويوم القيامة هو موسم الحصاد. 

فإنٌّ من يزرع على هذا النحو ثم يأمُلء فإنّ رجاءه صادق. وإلا فلن يكون 
سوق الغرور والحمق. 


)١(‏ روى الطبرسي في مشكاة الأنوار ص ١54‏ الفصل الرابع عن الإمام الصادق لْة: «أرج 
الله رجاءً لايجرئكَ على معصيته. وخف الله خوفا لايؤيسك من رحمته». 

وقيل للإمام الصادق نللا: ما كان في وصية لقمان؟ فقال لُة: كان فيها الأعاجيب وكان أعجب 
ما فيها إِنْ قال لأبنه: خف الله خيفةٌ لو جئته ببر الثقلين لعذّبك. وأرجو الله رجاء لو جئته 
بذنوب الثقلين لرحمك. 

وقال نصيرالدين الطوسي في كتابه أوصاف الأشراف ص17. طء بيروت: (لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا). 

وروى الكليني في الكافي ج ؟. ص 07, ح١١,‏ عن الحسين بن أبي سارة قال: سمعت أبا عبدالله 
لي يقول: «لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجيا ولايكونٌ خائفاً راجياً حتى 
يكون عاملاً لما يخافٌ ويرجُو». 

وأيضاً قال مليُة: «إنْه ليس مِن عبدٍ مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة. ونور رجاء لو وَزِنَ هذا 


لم يزد على هذاء ولو وٌّزِنَ هذا لم يزذ على هذا». 


الدرس الثالث: 
_- الغدرة!"ا والحمية 

لاتتساع يا أخي ولا تقصّر في الحافظة على ما يحتاج الى حارس من د ينك 

وغرشفه ا وأموالق!. 
سعّ دوماً لردٌ بدعة المبتدعينء وشبهات منكري الدّين المبينء وجدٌ واجتهد 

ا ا عن الك ولاترقع بكار 
مهابتك عن النساء من أهل بيتك وحرمك, واسمّ ما استطعت أن لايرين الرّجالء 
وامنعهنّ عر تحتمل منه الفساد. كاستاع الناي والموسيق والغناء. والخروج من 
المنزل7"'. ومصاحبة الغريبء وسماع القصص والحكايات التي تثير الشهوة. وارفق 
بهرةّ ودارهنٌ؛ وبالغ في التفحّص بأحواطن. 


)١(‏ روي عن الإمام أمير المؤمنين نقِة قال: إِنّ الله يغار للمؤمنين والمؤمنات فليغر المؤمن أنه 
مَن لايغار إن منكوس القلب 

(؟) الغيرة: هي السعي في المحافظة على الدين والنساء. والأولاد. والأموال وهي نتائج 
الشجاعة وكير النفس وقوّتها: فعلى قدر الحمية تكون الشنجاعة وثمرة الشجاعة الغيرة. 

(؟) روى الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 514 في الفصل السادس عن اسحاق بن عمّار قال: 
قلت لأبي الحسن الأُوّل: للرجل تكون الجارية أو الجواري أو المرأة. قال: يقفل عليها 
الأبواب ويشدد عليهن غيرة منه. قال: قال رسول الله يَإَفْكق: كان إبراهيم #َلَيكَق غيوراً وأنا 
أغير منه. وجدعٌ اللهُ أنف من لايغار من المؤمنين. 

ويقول أبو يحيى المازني كنثٌ جوار أمير المؤمنين نقذ مدةٌ مديدة. وبالقرب من البيت الذي 
تسكنه زينب ابنته. فوالله ما رأيثٌ لها شخصاً ولا سمعتٌ لها صوتاً. وكانت إذا أرادت 
الخروج لزيارة جدّها رسول الله لل تخرج ليلاً والحسن عن يمينها. والحسين عن 
شمالها. وأمير المؤمنين أمامها. فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين لي فأخمد 
ضوء القناديل. فسأله الحسن مرةً عن ذلك فقال: أخشى أَنْ ينظر أحدٌ الى شخص أختك 
زينب. راجع زينب الكبرى للشيخ جعفر النقدي ل8#. 
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0 العجلة'" 
ع عن بشرٍ دون دق فإنّه يبععث مر القسراة: ويؤدّي بصاحبه الى ا 
قال 5 سعد ي: 
إنما الأعمال تأت بالصبر والتأمّلء وليس للمستعجل الا الشّقوطء رأيت بأءٌ 
ع ع ع" 
عيني في الصحراء كيف أن المتأني البطيء كان هو السبّاق. وكيف أن الحصان السريع 
سقط إعياءً» وكيف أن الجمل أكمل الطريق بتأن0". 


)١(‏ العجلة: هي الإقدام على الأمور بسرعة وبأوّل خاطر يخطر على الانسان من تأنّي وتفكر 
في عواقبها. حتى قيل: في العجلة الندامة. وفي التأنّي السلامة. 

وقال رسول الله بَإنْك: العجلة من الشيطان والتأني منالله.(جامعالسعاداتج ١.ص‏ 74١ءط‏ النجف). 

وقال الله تعالى في سورة القيامة: «كلا بل تُحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» ( .)5١- 57٠١‏ 

وقال في سورة الإسراء: «وكان الإنسان عجولاً»(١1).‏ 

(1) قال أمير المؤمنين نْقِة: «العجل يوجب العثار». 

(؟) هذا المقطع هو ترجمة شعر للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي. وهناك أيضاً قبال العجلة 
المذمومة عجلة ممدوحة بل أكدوا عليها الأئمة ميك وهذه العجلة في فرص الخير وقضاء 
الحوائج وفي أعمال البر. حيث روى الكليني في الكافي ج ؟. ص ,1١8‏ ح 4: عن الامسام 
الباقر مِْة: قال: قال رسول الله يَليكة: «إنّ الله يُحبٌّ من الخير ما يُعجَلُ». 

وروى في نفس المصدر ح1. عن الامام الباقر نّْةٍ يقول: «مَنْ هم بشيءٍ من الخير فليعجّلهُ فإنّ 
كلّ شيء فيه تأخير فإنّ لله للشيطان فيه نظرة». 

وروي عن الامام الصادق لَة: قال: كان أت يقول: «إذا هممت بخيرٍ فبادز. فإِنْكَ لاتدري ما 


2 4 
يحدت). 


الدرس الخامس: 
ه الغفضب 
لاتغضب ما استطعت, وزيّن نفسك بزينة الحلم. 
عا سن 2 ِ 53 

واعلم أنّ الغضب مفتاح كل سوءٍء ولعلّ شدّته تؤدّي بصاحبها الى موت 
الفجأة. 

وروي عن رسول الله صق الله عليه وآله_قوله: «الغضب يُفسِد الإيمان كما 
فسد الخلُ العم 

ويكفيك فى مذئّة الغضب أن تتأمّل في أفعال الشخص حين غضبه!". 


)١(‏ الكافي ج؟. ص 174 الحديث ١‏ من باب الغضب. طء المكتبة الاسلامية. 

(1) قيل لهارون: إن رجلاً من العرب طلّق خمس نسوة, فقال الرشيد: إِنْما يجوز النكاح على 
أربع نسوة فكيف طلّق خمساً؟ فقيل له: كان لرجل أربع نسوة. فدخل عليهن يوماً فوجدهن 
متنازعات. فقال: إلى مت هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك - يقول لإمرأَةٍ منهن - 
أذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجّلت عليها بالطلاق. ولو أدّبتها بغير ذلك لكنتَ 
حقيقاً. فقال لها::وآنت أيضاً طالق!) 

فقالت له الثالئة: قبحك الله! فوالله لقد كانتا إليكَ محسنتين. وعليك مفضلتين! فقال: وأنت أيتها 
المعددة أياديهما طالق أيضاً فقالت له الرابعة وكانت هلالية وفيها أناة شديدة: ضاق صدرك 
عن أذ تؤدب نسائك إلا بالطلاق! فقال لها: وأنت طالق أيضاً وكان ذلك بمسمع جارة له. 
فأشرفتٌُ عليه وقد سمعت كلامه. فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك الآ 
بالضعف الا لما بلوه منكم ووجدوه منكم, أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة, فقال لها: 


9 خورلا او وبا ااي اق اس مي 01 وراد ا خسو دوسا فى الخلا 


> وأنتٍ أيتها المؤنبة المتكلّفة طالق, إن أجاز زوجك! فأجابه الزوج من داخل بيته: قد اجزتٌ! 
قد اجزثٌ! وهكذا طلّق خمس نساء. 

وقال الاإمام علي طلا : «إياك والغضب فأوّله جنون وأخرة ندم» وقال طيلا: «الغضب يردي 
صاحبه. ويُبدي معايبه». 

وروى الكليني في الكافي ج ؟. ص ١١.17١‏ عن أبي عبدالله للفلا قال: قال رجلٌ للنبي فق 
يا رسول الله علّمني. قال: اذهب ولاتغضب. فقال الرّجل: قد اكتفيثٌ بذاك. فمضى الى أهله 
فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا السلاح, فلمًا رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام 
معهم. ثم ذكر قول رسول الله يَلِيتقِ: «لاتغضب» فرمى السلاح. ثم جاء يمشي الى القوم 
الذين هم عدو قومه. فقال: يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحةٍ أو قتلٍ أو ضربٍ ليس فيه أثر 
فعليّ في مالي أنا أو فيتموه فقال القوم: فما كان فهو لكم: نحن أولى بذلك منكم. قال: 
فاصطلح بالقومٌ وذهب الغضب. 

وروى الطبرسي في مشكاة الأنو أر ص١١‏ ط بيروت عن الامام الصادق يذ قال: «الغضب 
مفتاح كل شر». 

وأيضاً روى عن الباقر طْيْةِ: «قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلّم الخير إعلمنا أي الأشياء 
أشدٌ قال: أشد الأشياء غضب الله. قالوا فيمَ يُتقى غضب الله. قال: بِأنْ لاتغضبوا. قالوا: وما 
بدو الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس. 

وروى الكليني #8 في الكافي ج1. ص ١55‏ باب الغضب ح ؟: عن ميسرٍ قال: (ذُكِرَ الغضتٌ عند 
أبي جعفر عيذ فقال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخُل الثّار, فأيما رجل غضب 
على قوم وهو قائمٌ فليجلس من فوره ذلك. فإنّه سيذهب عنه رجرٌ الشيطان. وأيّما رجُلٍ 
غَضِبَ على ذي رحم فليدنٌ منه فليمسة؛ فإنٌّ الرجم إذا مْسَت سكنت). 


الدرس السيادس: 


5-الحلم 


ال حلم هو عبارةٌ عن التأنٌّ وكظم الغيظ وضبط النفس بحيث لا تحرّك قوة 
الغضب الشخص بسهولة, ولانؤدّي به مكاره الدّهر إلى الاضطراب!". 

وكظم الغيظ هو عبارة عن إخفاء الغضب وحفظه. 

وكلاهما _الحلم وكظم الغيظ _من الأخلاق الحسنة. 

ويك الحلم مدحاً أنه ورد في معظم الأحاديث مقروناً بالعلم!''. وققيل: 
الجلم ملح الأخلاق. وكبا أن كل طعام لايُعرف طعمه إلا بالملح, كذلك لاجمل 
املق إلا بالجلم. والحلم مقلوب الملح. 

وقال أمير المؤمنين. علبي - عليه السّلام -فها قال: «الجلم نور جوهرة 
العقل»7' «الحلم تمام العقل»47) «الحيلم نظام أمر المؤمن»!" «الميلم خليل المؤمن 


)١(‏ وقيل: الجلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب فيكسر شوكة الغضب من غير ذل وهو 
صفة تحمل صاحبها على ترك الإنتقام ممن اغضبه مع قدرته على ذلك. 

(؟) روى الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 7١4‏ عن الامام الصادق نْْةِ قال: قال رسول 
الهِلي: والذي نفسي بيده ما جمع شيء الى شيءٍ أفضل من حلم إلى علم. 

(؟) تصنيف غرر الحكم: ص787, ح 14117. 

(5) تصنيف غرر الحكم: ص586, 21841١‏ باب رابطة الحلم والعقل. 

(0) نفس المصدر. 


ف ل حيطا دو لكا قفن ونت عبد تكمسون ذويما ف الأحلدق 
ووزيره»!١'‏ «جمال الرجل جلمه»! '' «ممن غاظك بقبح السّفه عليك ففِظهٌ بحسن 
الحلم 0100 «إذا م تكن حلماً حل 


)١(‏ نفس المصدر. 

)١(‏ تصنيف غرر الحكم: ص 5806, ح1737, باب فضيلة الحلم وحقيقته. 

(؟) نفس المصدر: ح .11٠١‏ 

(4) اصول الكافي: ج ؟. ص 45. ح7 باب (الجلم). 

وروى الكليني في الكافي عن زرارة عن ص جعفر كلا قال: كان علي بن الحسين عَْة يقول: إنّه 
ليُعجبنى الرَجُل أَنْ يدركه حلحُهُ عند غضبه. 

وزقئ الذربي في مشكاة الأنوار ص 117 الفصل ١١‏ عن الامام الرضا مق قال لرجلٍ من 
القميين: «اتقوا الله وعليكم بالصمت والصبر والحلم فإنّه لايكون الرجل عابداً حتى يكون 
حليما». 


الدرس السابع: 


العفو" 


العفو صفة إطيّة. ويذكر الله بهذه الصفة في مقام الثناء والحمد له!". 
قال رسول انه صل الله عليه وله -«العفو أحقّ ما عُمل به»» «إِنّ ] الله يحت 
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العفو» «تعافوا تسقط الضغائن بينكم» «عليكم بالعفوء فإ ن العفو لاير يد اليد إلا 


وروي عن على بن الحسين السجّاد يه قوله: ووأنت ت الذى ميت نفسك 
الجن فاع 0 
اعلم أن الذنب كلّ ما كان كبيراً؛ فإنّ فضيلة العفو عنه ستكون أكبر!*. 


)١(‏ وهو ضد الانتقام وهو إسقاط ما يستحقه الغير من قصاص أو غرامة وأيضاً هو محو الشيء 
وإزالته ويقال عفا عن الذنب أي لم يُعاقب عليه. 

(؟) قال تعالى في سورة النساء الآبة *1: هِإنّ الله كان عَفْوَاً غفوراً». 

(*) اصول الكافي ج ؟. ص 88 / ح 0 باب العفو. 

وقال رسول الله يَلْتِة: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والاخرة؟ تصل مَنْ قطعك. وتُعطي مَنْ 
حرمك. وتعفو عمّنُ ظلمكَ. 

(4) الصحيفة السجادية. الدعاء السادس عشر. 

(5) روي أنّ مالكاً الاشتر (رضوان الله عليه) مارٌ في سوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة 
من خام أيضاً.. فرآه شخصٌ يغلب عليه الطيش فاحتقره لثيابه العادية هذه ورماه ببندقةٍ طين 
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وقال الشاعر -ما ترجمته نثراً_: 
الآبثاءة الى امن امو ميل إذا كنك وداد بهذا ايد لانن الا 


> فلم بلتفت إليه الاشتر ومضى. فقيل له: هل تعرف مّن رميتَ؟ قال: لا. قيل: هذا مالك الاشتر 
صاحب أمير المؤمنين عْهْة. وقد كان حديث مالك بين الناس على كلّ شفة. فارتعد الرجل 
وتبع الأشتر ليعتذر إليه. فوجده قد دخل مسجداً وهو قائم يُصلّي ‏ فلما فرغ من صلاته وقع 
الرجل على قدميه يقبلهما فقال مالك: ما هذا؟ قال أعتذر إليك مما صنعت. قال مالك: لابأس 
عليك فوالله ما دخلثٌ المسجد الآ لاستغفر لك. 


الدرس الثامن: 
4-الرفق 

أخى العزيز ابتعد ما استطعت عن الغِلظة في القول والفعل, فإئّها صفة خبيثة 
تنثّر الرجال منك وتخل بشؤون حياتك, أماترى أن الله -سبحانه وتعاللى -أرشد 
نيه صل الله عليه وآله ‏ فقال له: «وَلو كنت فَظَاً غَلِيظ القَلبٍ لانفضّوا من 
حَوَلِكَ 74" 

وعكسها الرفق في القول والفعل, فإنّه حمودٌ في كل الأحوال!". 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله ‏ قوله: «إنّ الرفق لم يوضع على 
شيءٍ إلا زانه. ولا نزع من شيء إلا شأنه»!'' «الرفق نصف المعيشة»! ' «من أعطي 
حظه من الرفق أعطي كله رم ور الدقا وال حو 

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام ‏ قوله: «عليك بالرفق, فِإِنّه 
مفتاح الصواب وسجيّة أولي الألباب»7". 


.88 وقال تعالى: «وأخفض جناحك للمؤمنين» الحجر:‎ .١64 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) روى الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 18١‏ عن الامام الباقر نهةٍ قال: «إِنّ لكل شيءٍ قفلاً 
وقفل الاإيمان الرفق». 

() مشكاة الأنوار للطبرسي ص 18١‏ الفصل الثالث والعشرون. 

(:) اصول الكافي: ج ؟ ص18. ح١1,‏ باب الرفق. 

(5) روى الكليني في الكافي ج؟. ص17. ح 1 عن أبي عبدالله ليه قال: أيّما أهلٌ بيتٍ أعطوا 
حظهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم في الرّزق. والرفق في تقدير المعيشة خيرٌ من السعة في 
المال. والرفق لايعجرٌ عنهُ شيءٌ والتبذيرٌ لايبقى معه شيء. إن الله عرّوجِلٌ رفيق يحب الرفق. 

(1) تصنيفغررالحكم:ص 54 1. ح 49717, باب فضيلة الرفق. وقال مهِة: «الوفقُ عنوان التُبل». 


3" عاك حدم و وس د ساو الطوماء رماث الكمسؤق درس فن الأخلاق 


الدرس التاسع: 


4-<سوء الخلق 


اجتنب يا أخي العزيز سوء الخلق, فإنه يبعدك عن الخالق والمخلوق!", 
ونه #الافلدق 55 معذّباً دوما!"' فإنّه أسير عَدِوّه الذي لايتركه أينا حل!. 

وقال الشاعر ما ترجمته نثرا: 

إذا حاول سيء الأخلاق أن بهرب من البلاد ليستقر فى الأفلاك البعيدة؛ فإنه 
واقع لا محالة في بلاء سوء حُلّقه. 

أنا الأحلاى الحسينة قانيا أل هفات الأول 

قال تعالى ‏ «وإنّك لَعَلى خُلقِ عظيم»7. 


)١(‏ روى الشيخ الكليني يي في الكافى ج؟. ص ؟6؟ ح ١‏ عن الامام الصادق نَهِةٍ قال: قال 
اللي لق : أبى لله عرّوجِلَ لصاحب الخُلق السيء بالتوبة قيل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ 
قال: لاله إذا تاب من ذنب وقعَ في ذنب أعظم منة. 

(؟) روى الشيخ الكليني ف الكافودع لاسن 11 حر عن الصادق عق قال: مَن ساء خُلقه 
عدب نفسة 

(]) وأيضاً روى الكليني في الكافي الشريف عن الامام الصادق يذ قال: إِنّ سوء الخُلق ليُفسد 
الأينان كنا نمه الكل السل: 

(4) روى الكليني في الكافي ج١‏ ص١4‏ ح ؟. عن علي بن الحسين علا قال: قال رسول الله 
يَِنكق: ما يُوضمٌ في ميزان امرىءٍ يوم القيامة أفضلٌ من حُسن الخُلق). 

(0) سورة القلم: الآية غ. 


وقال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ «إِنّ أحبّكُم إل وأقربكم من يوم 
القيامة بجلساً أحسئكم خُلقاً..»(١)‏ «أشبهُكٌم بى» أحسَئكم خلقأه7". 

وقال أمير المؤمنين -عليه السّلام ‏ «حُسن الخلتي في ثلاث: اجتناب امحارم, 
وطلب الحلال, والتوسّع على العيال»!". 


)00( اصول الكافي: ج " ص ١‏ حا باب حُسن الخلق. 
(؟) بحار الأنوار: ج 1/١‏ ص 370 و /17. 
(؟) بحار الأنوار: ج ,/١‏ ص 591. 


4 ع ا ا ها لال اد وا ماب الخمشون زوسا فى الأخلاق 


"١هتشلاو‎ ةوادعلا-٠‎ 


تناء يها الأخ العزيز عن الحقد والعداوة فإنّ ثمرتهما الندامة والكلام الدنيوية 
واللأخروية:وانارهين الضرب واللعن والطعن. ولا شك في خباثة هذه الصفات. 
وخاصة الفحش والشة (". 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله قوله: «إنّ اللّه حرّم الجنّة على كل 
فحّاش بِذِيءٍ قليل الحياء. لايبالي ما قال ولا ما قيل له. فإنك إن فتشته لم تجده إل 
لغية أو شرك شيطان»!". 

وزوق عتم صل لله عليه وآله ‏ أيضاً قوله: «إنّ الله لايحبٌ كل فاحشس 
متفحّش» و«الجنّةٌ حرام على كل فاجش أن يدخلها»!؟. 

وروي عن محمد بن علي الباقر_عليه السّلام ‏ قوله: «قُولوا للناس أحسية ما 
يون أن يُقال لكم, فإنَ الله يُبغض اللّعان السبّاب الطعّان على المؤمنين, الفاحش 
الفتقن الناتل ا ع8 و «إِنٌ الله يحب الحييٌ المتعفف, ويُبغض البذىّ السائل 


)١(‏ هو مواجهة الآخرين بكلمات قبيحة تؤذي مَن يسمعهما. 

(1) قال رسول الله يك: «سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر, وأكل لحمه معصية, وحرمةٌ ماله 
كحرمة دمه» الكافي ج ١‏ ص 578 ح ؟. 

(6) سفيئة البحار ج؟. فحش. وقد استبدل المؤلف كلمة لغية بكلمة بغية أي ولد الزنا. 

(4) كنز العمال ج78١8‏ و88 .6١‏ 


العداوة والشتم ام او لحي مت ات لوا وافا بق قل اد الجادةوخ تر ا ا ل و 53 
الي 

واعلم أنّ من الفحش والسبٌ ما يكون عن بحرّد الغضب, ويكون أيضاً عن 
بحالسة الأوباش والفْسّاق وأهل اهذيان والفحّاشين, فتصبح تلك عادة جليسهم 
ويصبح فحّاشاً دون عداوةٍ وغضب. 

ولعلك تشاهد الأراذل والأوباش يطلقون الفحش على بعضهم البعض - 
وخاضةفل الهاج وخا رمه دمو بات اولك 

لا شك أنّ مثل هؤلاء الأشخاص بعيدون عن الآدميّة كل البعد. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8/ا ص 18١‏ وج1/. ص .١١١‏ وقال رسول الله يَلكْق: «الجنّة حرام على 
كل فاحش أنْ يدخلها». 

(؟) روي أنه كان لأبي عبدالله الصادق لق صديق لايكاد يفارقه. فقال صديقه يوماً لغلامه: يا 
إبن الفاعلة أين كنتَ؟ فلما سيع الامام الصادق يي من صديقه هذا القذف تألم كثيراً ورفع 
بده فصك بها جبهته ثم قال: (سبحان الله تقذف أمه وقد كنت أرى آنُّ لك ورعاً. فإذا ليس لك 
ورع). قال صديق الامام جُعلتٌ فداك أنّ أمّه سندية ‏ يعني من بلاد الهند ‏ فقال الامام 
الصادق هِ3ِ: (ألا تعلم أنّ لكل أمةٍ نكاحاً. تنم عنّي). 

قال الراوي: فما رأَيثٌ الامام الصادق نهذ يمشي مع صديقه حتى فرّق بينهما الموت. 

وروي نه سَمعٌ أميرٌ المؤمنين ليا رجلاً يشتم قمبر خادم الامام ليا وقد رام قمبر َنْ يرد عليه 
فناداه أمير المؤمنين نقذ وقال له نك (مهلاً يا قمبر دغ شاتمك مهاناً ترضي الرحمن 
وتسخط الشيطان وتعاقب عدوكء فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربّه بمثل 
الحلم ولا أسخط الشيطان بمثل الضمت. ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. 


0 شام مام م موه وو الع اناد ابابا أ + خمسون درسا في الأخلاق 


الدرس الحادى عشر: 
1 ١العُجْبِ‏ 

أمها العزيز جنب نفسك عبادة النفس والعُجب بها(" فإنّه ذنب بذرته الكفرء 
وأرضه الثقاق: وماؤة الفساة وأغضاته الجهل» واوراقه القلالة:وقمرته اللعنة 
والخلد في الجحيم. 

إذا أردت أن تُعجب بنفسك. فتأمّل في حالاتك كيف كانت بدايتك تطفة 
يق واخرك هدنة در .اتيك بين تلك رةه وى عتال التحانينات 
المتعفّنة. وجوّال بالأوساخ المتعدّدة. 

وتأمل في عظمة ذي الجلال. وإلى ذل نفسك وافتقارها وعجزها عن البق 
والذباب!'. وضعفها عن دفع الحوادث والآفات. واتخذ من هزية النفس شعاراً 


)١(‏ روى الكليني في الكافي ج؟. ص 751 ح 0. عن أبي عبدالله لي قال: «أتى عالمٌ عابداً 
فقال له: كيف صلاثك؟ فقال: مثلى يُسأل عن صلاته؟ وأنا أعبد الله مُنذ كذا وكذا. قال: فكيف 
بكارّك؟ قال: أبكي حبّى تجري دموعي. فقال له العالِمٌ: فإنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من 
بكائك وأنت مُدِلُء إن المُدل لايصعدٌ من عمله شيء». وروي أن الله تعالى قال لداود ملا 
(ياداود بشّرٍ المذنبين وأنذر الصدّيقين قال: كيف أَبِشّر المذنبين وأنذر الصدّيقين؟ قال: يا داود 
بشّر المذنبين أَنّي أقبلُ التوبة وأعفو عن الذنب. وأُنذْز الصّديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنّه 
لمن عبد هه الخبات له هَلَْكَ). نفس المصدر: ح8. 

(1) روى الطبرسي في مشكاة الانوار ص 7١9‏ عن أمير المؤمنين لق قال: «لاحسب 
كالتواضع. ولا وحدة أوحش من العجب. وعجبتٌ للمتكيّر الذي كان بالامس نطفةٌ وغداً 
جيفة». 

(؟) روي عن الامام علي نَذِ إِنْه قال: «مسكين ابن ادم تقتله الشرقة. وتؤلمه البقة, وتنتنه 
العرقة». 


لك. فإنّه أفضل الأوصافء وفوائده في الدنيا والعققى لا حدّ ها. 

قال _تعالى _: «أَفمن رُيّنَ لَهُ سُوء عَملِهِ فَرآهُ حَسَناً فإنّ الله ف تانق 
ويهدي مَن مَن يَشَاغ76". 

وروي عن رسول الله صل الله عليه وآله _قوله: «.. فإنّهِ ليس عبدٌ يعجّب 
بالحسنات الا مَلك»!") 

وروي عن أمير المؤمنين علي - عليه السّلام ‏ قوله: «إيّاك والإعجابَ 
بنفسك والثقة بما يُعجِبّك منها وحُّبٌ الاطراءء فإنّ ذلك من أوثق قُرص الشيطان في 
نفسه لمحق ما يكون من إحسان الحسن» و«العُجب يوجب العثار» و«ثمرة الغجب 
البغضاء» و«رضاك عن نفسك من فساد عقلك» و«المعجب لاعقل له» و«الُجب 
عنوان الحباقة. 


(1) سورة فاطر: الآية 8. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والأذى» 
والمن نتيجة استعظام العمل وهو العجب. 

(؟) بحار الأنوار للمجلسي: ج ١لا‏ ص١57.‏ 

(*) تصنيف غرر الحكم: ص8 ١‏ وبحار الأنوار: ج /ا/ا, ص177. روي إن النبي عيسى لا 
كان يسيحٌ في البلاد فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثير اللزوم 
لعيسى فلمًا انتهى عيسى الى البحر قال: 

بسم الله بصحَةٍ ويقين فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير (حين نظر الى عيسى وقد 
جازه): بسم الله بصحّةٍ يقين منه فمشى على الماء ولحق بعيسى فدخله العجب بنفسه فقال: 
هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فما فضله علي قال: فرسٌ في 
الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه. ثم قال له ماقلتَ يا قصير؟ قال: قلت هذا 
روح الله يمشي على الماء. وأنا أمشي على الماء فدخلني من ذلك عجبٌ. فقال له عيسى: لقد 
وضعت نفسكَ في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتكَ اللّهُ على ما قلتَ). 


يفن امول مقر لووقا لد رق ان مداه اكب وك ما مقو ديقت كمون درسا في الاخلاق 


الدرس الثانى عشر: 


١‏ -التكبّر والتواضع 


ابذل جهدك أن لاتتكبر, فإنّ المتكبرين يحشرون يوم القيامة على هيئة 
صغار الفل؛ فيدوسهم جميع الناس, لأمْهم لا قيمة ولا قدر طم عند الله ". 

قال _تعالى : 9 فَسَجَدَ فَسَجَدَ الملائكٌ كلّهُم أجمعون إلا إبليسّ استكيبرٌ وكانَ مِنّ 
الكافرية 6( 

وروي عن رسول الله صل الله عليه وآله_قوله: «إيّاكم والكبر, فإنٌّ الكبر 
يكون في الرجل وإِنّ عليه العباءة»0. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام -قوله: «إيّاك 
والكبر فإنّه أعظم الذنوب والأمُ العيوب, وهو حلية إبليس»!2) و«شر آفات العقل 
الكبر» و«أقبح التلق الكير» ورا در الكين قانه راس الطغيال وادضية 


)١(‏ روى الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي: ج ؟. ص 70؟. ح١١‏ باب الكبر عن محمد بن 
سنان. عن داود بن فرقد. عن أخيه قال: سمعتٌ أبا عبدالله 92 يقول: «إِنّ المتكبّرين بجعلون 
في صُورٍ الذرٌء بتوطأهُم الناش حتّى يفرع اله من الحساب». 

)١(‏ سورة ص: الآبة 17- 4/. وقال تعالى في سورة الزمر/ ؟/: «ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فبئس مثوى المتكبّرين». 

(؟) كنز العمال: ح 91/50 

(4؛) تصنيف غرر الحكم: ص 7١9‏ ح1١١8.‏ 


التكبّر والتواضع 0 ا 01 


الرحجئن»37). 


وروي عن الإمام السجّاد على بن الحسين 29 قوله: «من قال استغفرٌ الله 
وأتوب إليه. فليس بمستكبرٍ ولا جبّارٍ. 
إن المستكبر مَن يْصرٌ على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دُنياه على 


وروي عن جعفر بن محمد الصادق 88 قوله: «الكبر أن تغمص الناس, 
وتسقّه الحقّ» و«يجهل الحق ويطعن على أهله»". 

وروي عن الصادق أيضاً قوله: «إِنّ في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر؛ 
فك الى الله عد وجل شدة حاه. وسأله أن يأذن له أن يتنفّسء فتنفّس فأحرق 
هاي 

إذن اسم ما استطعت أن تكون متواضعاً واعلم أنّ التواضع لا ينقص من 
شأنك وجلالك شيئًاً بل إِنّه يصل بك الى المرتبة الرفيعة. 

أما التكبّر, فإنّه من خصائص الناقصين والساقطين الساعين الى الكبر لسقر 


نقصهم» لكنهم بكبرهم هذا يُلوّحون بقبائحهم ويوضوح 000 


(1) تصنيف غرر الحكم. ص 505 وقال ن: «عجبتُ لمتكبرٍ كان أمسٍ نطفة وهو في غدٍ 
0 : 

وقال ْهِ: «لايتكبد إلا وضيعٌ خايِلٌ». 

(؟) بحار الأنوار: ج47. ص //ا؟. 

(؟) الكافي: ج ١‏ ص ١784‏ ح8 و4. وبحار الأنوار: ج 1/7 ص .1١7‏ 

() الكافي: ج ؟: باب الكبر: ص 774 ح .٠١‏ وقال ر سول الله يَليْكة: «لايدخل الجنّة مَنْ كان 
في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر» راجع جامع السعادات: ج ١‏ ص 46؟. 

(0) قال أمير المؤمنين نهِذِ: «ما تكر ال وضيعٌ». 


ع م 7 نم ا قب تكمشوق را فى الأخلاق 


الدرس الثالث عشر: 
١_القساوة‏ 


قساوة القلب هي حالة تصيب الآدميء فلايتأثر بآلام الآخرين ومصائبهم. 
وقققا هذه القساوة هو غلئة القرة العا 

إِنّ الكثير من الأفعال الذميمة كالظلم. وإبذاء الآخرينء وعدم إجابة نداء 
المظلومين, وعدم الأخذ بيد الفقراء والحتاجين إنما تنتج عن قساوة القلب. 

وعلاج هذا المرض في نهاية الصعوبة. 

وعلى صاحب هذا المرض أنْ يواظب على فعل ما يقرتّبٍ عن القلب الرحيم, 
لتصبح نفسه بذلك مستعدّة لتلق إفاضة صفة الرّقّة من مبدأ الفيض. ولتغيب بعد ذلك 
غنه خنالة القشيوة:. ْ 

أما إذا لم يعالم نفسه. فليعلم أنه خارج عن حدود الآدميّة. 

قال تعالى : «فبما نَقضِهمْ ميثاقهم لَعنَاهمْ وَجَعَلنَا قلوبّهم قاسِيّة16". 

وروي عن رسول الله صل الله عليه وآله قوله «لا تُكثروا الكلام بغير 
ذكر الله إن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسّ القلب. إِنّ أبعد الناس من الله القلب 


)١(‏ القساوة: هي ملكة عدم التأثر عن تألم أبناء النوع. ولاريب في كونه ناشئاً من غلبة 
(؟) سورة المائدة: الآية .١7‏ 


القاسي»(". 

وروي عن أمير المؤمنين -عليه السّلام أنه قال: «ما جقَّت الدموع إلا 
لقسوة القلب. وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»!". 

وروي عنه صل الله عليه وآله _قوله: «ثلاث يقسّين القلب: اسماع الهو 
وظلت الضيد:وإتيان بانت الستلطان» 1 . 

وروي عن المسيح عيسى ابن مريم قوله «إِنّ الدّابة إذا لم تركب ولم هتبن 
ونّستعمل. لتصعب ويتغيّر خلقهاء وكذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ويتبعها 
ذؤوينة القباةة تقسو و بعلل 

وقال سعدي الشيرازي ما ترجمته نثراً. 

بنو آدم أعضاء لبعضهم البعض الآخر فإنّهم خُلقوا من جوهر واحد إذا 
أصاب الدهر إحداها بوجع اضطربت له سائر الأعضاءء. فأنت إذا كنت لاتغتم نحنة 
الآخرين فاعلم أنه لا يليق بك أن تُسمى في الآدميين. 


)١(‏ كنز العمال: ح -3181و18150. 
فق بحار الانوار: ج ./١‏ ص 00. 

(5) بحار الأنوار: ج 0ل/اء ص .51/١‏ 
(5) بحار الأنوار: ج 6 .١‏ ص 4 ."١‏ 


ل 0 ا 000 


الدرس الرايع عشر: 


5-الشره 


ياك أمها العزيز وعبادة البطن. فإنّ مفاسد كثيرة تترئّب علبها كالذلة 
والمهانة والحمق والبلادة, بل إِنّ معظم الأضرار التي ترد على الإنسان مَنشؤٌها 
البطن 00 

ولولا جور البطنء لما وقع طيرٌ في فخ, بل لما جهّز الصياد فحّه. 

واعلم أنه كما للبطنة آفات كثيرة, فإنّ للجوع ارا مفيدةكثيرة فإنّ الجوع 
ينور القلب: ويجلو الذّهن ويجعله متّقداً. ويبلغ به الانسان الى مصافٌ اللذة الحقيقية 
بالمناجاة, والبهجة بالذكر والعبادة. ويذكّر بجوع يوم القيامة. ويظهر ذل النفس 
الأمّارة, وتسهل بالجوع الطاعة والعبادة» ويصبح ابن آدم خفيف المؤنة, ويصِمٌ 
وات راطو" 

إذن على عبّاد البطون أن يعالجوا أنفسهم, وأنْ لايحرموها من فوائد الجوع, 
وأن يتّيعوا طريقة الأنبياء وأكابر العلماد والعرفاءلله فإنّه لم يبلغ أحدٌّ منهم ما بلغ 
دون عناء الجوع. 

وليختاروا بين مشاركة الملائكة بالجوع ومشاركة البهاكم بالتخمة. 


)١(‏ روي عن رسول الله يليك إنه قال: «لاثميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب. فإنٌ القلب 
كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء». 

(1) ذكر السيد عبدالله شبر في الاخلاق: ص ١0١‏ (شهوة البطن) عشرة فوائد للجوع. وجامع 
السعادت: ج ١‏ ص ؛ (الشره) طء النجف فراجع. 


الدرس الخامس عشر: 
6١-حبٌ‏ الدنيا 


احذر أيها العزيز 5 5 الدنيا الدنيّة فإن وخت الداننيا رامن كثل 
خطيئة» ١7‏ وطالب الدنيا فاسد عمله وهباء. 

الدنيا هي عبارة عا للعبد حظ منه بعد موته, أي ما كقئه اق موتار والذئيا 
القي يريد العبد من طلبها تحصيل الأجر والقرة الأخرويّة. فإِنْها غير الدنيا 
المذمومة, كما أنه يستثنى من الدنيا المذمومة المقدار الذي مشاكه انبد العا حياً 
وتأمين معاشه وعياله وحفظ ماء وجهه وجماله الضروري؛ بل إن مثل هذا 
اففصيل يعد من الأعبال الصالحة١؟)‏ 

واعلم أنّ الدنيا مَتَلْها كمثل ماء البحر. كلما استسقق منها الظامىء ازداد 
فا حتى 0 


)١(‏ الكافي: ج؟. ص58؟1, ح١.‏ ولكن هكذا ورد الحديث عن الامام الصادق 926: «رأس كل 
خطئة كت الدقاي 
(؟) روى السيد عبدالله شبّر في الأخلاق: ص 7١١‏ عن الامام الباقر مَيّةِ: «مَنْ طلبٌ الرزق في 
الدنيا استعفافاً عن الناس وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره لقي الله عرّوجلٌ ووجهه مثل 
القمر ليلة البدر». 
(؟) اخرج الكليني في الكافي ص 8٠١‏ ج ؟, ح 14 واليسد عبدالله شبر في الاخلاق: ص 5١9‏ 
عق انتى غصى أنه قالَ: «مثل طالب الدنيا مثل شارب البحر كلّما ازداد شرباً ازداد 
عطشاً حتى تقتله». 


ا لم ار ا 10 انندم أخمسون ووسا فى الأخلاق 

وهي كالحيّة ظاهرُها ناعم ومنقوش وزاهء وباطنها ملىء بالسمّ القاتل7", 
0000 

وكان فها أوحى الله تعالى الى موسى صل الله عليه وآله ‏ «اعلم أن كل 
فتنةٍ بذرها حبٌ الدنيا»!"". 

وروي عن رسول الله صل الله عليه وآله_قوله «أكبر الكبائر حبٌ الدنيا» 
و«حبٌ الدنيا أصل كل معصية وأوّل كل ذنب»7". 

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام -قوله «حبٌ الدنيا رأسٌ القُتن 
وأصل الحن» و«رأس الآفات الولّه بالدّنيا» و«إنك لن تلق الله سبحانه ‏ بعمل 
أَضيرٌ عليك من حببٌ الدنيا» و«إنّ الدّنيا لمفسدة الدين ومسلبة اليقين»!4). 


)١(‏ روى السيد عبدالله شبّر في الأخلاق: ص ١١5‏ عن أمير المؤمنين للا كتب الى سلمان: 
«مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لقلّة ما يصحبك 
منهاء وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها. وكن أسر ما تكون منها أحذر ما تكون منها: 
إن صاحبها كلّما اطمأنٌ بها الى سرور أشخصته عنه مكروماً) والسلام. 

وروى الكليني في الكافي ج 7. ص ٠٠١‏ ح ١١‏ عن أبي عبدالله الصادق نقِةٍ قال: إِنّ في كتاب 
علي صلوات الله عليه: إنْما مثل الدنيا كمثل الحيّة ما ألين مسّها وفي جوفها الثم الناقعٌ, 
يحذرها الرجلُ العاقل؛ ويهوئ إليها الصبيّ الجاهلٌ. 

ف بحار الأنوار: ج7١‏ ص 501. 

(؟) كنز العمال: ح ٠١7/4‏ وتنبيه الخواطر: ص 777. 

(4) تصنيف غرر الحكم: ص 9؟١‏ باب الدنيا وحبّها. ط: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 


الدرس السادس عشر: 


5-الفقر 


أنها الفقير لا تغتم من فقرك. فإِنٌّ زينته للمؤمن خيرٌ من زينة اللجام للفرس» 
وكل الناس مشتاقون للجنّة للحئة: والمئة مشتاقة الفشناء! . 

ويك ل تسل واه قول الس اشير انير صل الله عليه وآله : 
«الفقر فخري»(' و«الفقر فخري وبه أفتخر» و«اللهم أحيني بمكها امسن 
كا واحشرني في زمرة ة المساكين»(". 

وجاء في الحديث «من سعى على عياله من حله فهو كامجاهد في سبيل اله 
ومن طلب الدنيا حلالاً ف عفاف كان في درجة الفنينا ا 

وروي عن الامام الصادق عليه السّلام - «إِن الله جل ثناؤه ليعتذر الى 
عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ الى أخيه. فيقول: وعرّقي وجلالى ما 


)١(‏ روى العلامة المجلسي في البحار ج 2/١‏ ص 8]. ح001, عن رسول اله يَبَبَوِ: «الفقراء 
ملوك أهل الجنة. والناس كلّهم مشتاقون الى الجنّة. والجنّة مشتاقة الى الفقراء». 

)١(‏ جامع الأخبار للسبزواري من أعلام القرن السابع» ص ”١ ١‏ الفصل (17)., والأخلاق للسيد 
عبدالله شبر: ص ١5؟,‏ الباب (؟١).‏ 

(؟) مشكاة الأنوار للطبرسي ص 1 الفصل السادسء بحار الأنوار: ج19 باب 14 فضل 
الفقر والفقراء. 

(؛) المحجة البيضاء ج ”, فضيلة الحلال ومذمة الحرام. والاخلاق للسيد عبدالله شبر ص 5١١‏ 
الباب العاشر. وجامع السعادات: ج ؟. ص15 ط النجف. 


1 00 000000000000000000000000060000600000. كمسون درسا في الأخلاق 


أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي فارفع هذا السجف لانظر الى ما عرّضتك 
من الدنياء قال: فيرفع فيقول: ما ضيرّني ما منعتني مع ما عوّضتني»77. 
وروي عن أمير المؤمنين على عليه السّلام : «ملوك الدنيا والآخرة الفقراء 


الزاعوو! 


)00( بحار الأنوار: ج 7/ا. ص 50. 

إفرة 0 يق 4 غرر الحكم: ص١١‏ ؟, ح 5غ الى القسم الخامس. الاقتصادي. وقال رسول الله 
َلي: «ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ قالوا: : بلى يا رسول اللّه! قال: 5 كيين سين 
عزن أشعت :ذى طمرين ن لايؤبه به لو أقسم على الله لأبره», ». راجع جامع السعادت: ع" 
ص "الل ط النجف. 


الدرس السابع عشر: 


لاؤسلا-١١‎ 


أخي.. ارفع يديك ما استطعت الى ربّك واطلب منه حاجتاتك؛ ولا ترق ماء 
وبعواك عنة العا مق ال لقنة الع اي 

واعلم أن لباس السلطان _وإن كان عزيزاً- أهون من لباس البائسين الخلق 
المهقرىء الذي نكتسيه. 

وطعام الأغنياء المرقّقين وإ كان لذيذاً ‏ ألذّ منه الكسرة اليابسة التي 
نتناوها. 

أيها العزيز لاتضطرب لقلّة الدراهم, ولاتبع دينك بدُنياك, ففي يوم الجزاء 
العرّة للدين لا للدينارء وبالدين الوق لا بالدينار. 

قال الحكناء: لو كان ماءٌ الحياة يباع بماء الوجه لما اشتراه العالم. فالموت 
بالمرض خيرٌ من الحياة بالذلّة. 


)١(‏ قال رسول الله َْكة: «ليس الغني عن كثرة العروش, وإنما الغني غني النفس» وقال ميك 
لأعرابي طلب منه موعظة: «إذا صلّيت فصل صلاة مودّع. ولا تحدئن بحديثٍ تعتذر منه غداً 
واجمع اليأس عما في أيدي الناس». 

وقال الامام الصادق لْيْة: «شيعتنا مَن لا يسأل الناس. ولو مات جوعاً». 

وقال ملقِ: «ثلاث هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل؛ ويأسه مما 
في أبدي النائن: وولاييه للأماممن آل محقد كلفه راعم جامم العادات: لح اهن /2ا 
(الاستغناء عن الناس). 


1:53 اا ل ب ملكت اط ه2127 كمسون درس] فى الأخلاق 

إذن على الله توكّل, واقطع طمعك في املق ولاعت فا اد 

قال تعالى -: «لايَسأَلُونَ الناس إلحافاً»7". 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ ديا أبا ذرَ إِيّاك والسؤال فإنّه ذل 
حاضيٌ وفقد متعجّل, وفيه حسابٌ طويل يوم القيامة»!". 

وروق عه عل :الا علدو الهأ بها ماهر لك دقل بدي فى فم انين 
الى المرفق أحت إلى من أن أسأل من لم يكن ثموكان»!. 

وروي عن أمير المؤمنين علبي عليه السّلام ‏ قوله: «السؤال يُضعف لسان 
المتكلّم ويكسر قلب الشجاع, ويقف الحرٌ العزيز موقف العبد الذليل؛ ويُذهب بهاء 
الوجه. ويمحق الرزق» و«التقرّب الى الله تعالى ‏ بمسألته وإلى الناس بتركها» 
و«شيعتي من لم هر هرير الكلبء ولم يطمع طمع الغراب, ولم يسأل الناس ولو مات 
جوعاً» «المسألة مفتاح الفقر»!0. 


)١(‏ روى الكليني في الكافي: ج؟. ص5١1.‏ ح ؟. عن الصادق نهذ قال: «إذا أراد أحدٌّكم أَنْ 
لايسأل ربّه شيئاً الا أعطاه فلييأأس من الناس كلهم ولايكونٌ لهُ رجاءٌ الآ عند الله. فإذا علمَ 
لله عرّوجلّ ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه». 

(1) سورة البقرة: الآية 7/ا؟. 

(*) بحار الأنوار: ج///ا. ص 04 و١1.‏ 

(؛) مكارم الأخلاق: ص 277 طء بيروت الأعلمي. وبحار الأنوار: ج/ا/ا. ص 04 و .1٠١‏ 

(5) وروي عن النبي بَلِيْكَة أَنْه قال: «ما من عبدٍ فتم على نفسه باباً من المسألة الآ فتح اللَهُ 
عليه سبعين باباً من الفقر». وقال يَإيَكِ: «ما فتح رجلٌ على نفسه باب مسألة الآ فتح الله 
عليه باباً من الفقر» راجع جامع الأخبار: ص 4/؟. 

وروى الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص ١80‏ عن الامام الصادق نَقْةٍ قال: «طلب الحوائج الى 
الناس استلاب للعرّة ومذهبةٌ للحياء. واليأس مما في أيدي الناس عر للمؤمن في دينه 
والطمع هو الفقر الحاضر». 


الدرس الثامن عشر: 
)00( 
-الحرص 


أتنا لسرا ساعن المرمن واندة قات حرا ءسترانية الأطبراف» أينا 
توجّهت فيها لاتبلغ ا حدّا وهو بحر لانهاية له, ولا تبلغ فيه الأعماق مهما كنت 
غوّاصاً. سيء الحظ من ابتلي بالحرص فإنّه يضل ثم هلك وتصعب نجاته. 

روي عن رسول الله حمّد صلل الله عليه وآله قوله: «الحريص محروم. 
وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان؛ وكيف لايكون روا وفك ون :وتان 
ا( 

وعن أمير المؤمنين على عليه السّلام - قوله: «الحرص أحرٌ من النار» 
و«الحرص ينقص قدر الرجل ولايزيد في رزقه» و»قَثَل الحرصٌ راكبه» 
و«الحسريص أسير مهانةٍ لابّفكٌ أسره» «الحريص فقير وإِنْ ملك الدنيا 


عذافعرهام". 


(1) قال النراقي في جامع السعادات: ج؟ ص :٠٠١‏ الحرصء هو معنى راتب في النفس. باعث 
على جميع ما لابحتاج اليه ولايفيده من الأموال. من دون أن ينتهي الى حدٍ يكتفي به وهو 
أقوى شعب حب الدنيا وأشهر أنواعه. ولاريب في كونه ملكة مهلكة وصفة مضلة. بل بادية 
مظلمة الارجاء والأطراف. وهاوية غير متناهية الأعماق والأكناف. من وقع فنها ضلّ وباد. 
ومّن سقط فيها هلك وما عاد. 

(؟) بحار الأنوار: ج7/. ص .١176‏ 

(") الأخلاق والآداب الاسلامية: ص 784 ط. مكتبة الأمين قم عن غرر الحكم. 


خمسون درساً في الأخلاق 
دودة القرّ كلّما ازدادت من القرّ على نفسها لفأكان أبعد ها من الخروج...»1". 

والقتاكد نه تتاط الننا كل لمانا “سس راض الدا وا لقره ين 
فعشرةٌ رجالٍ قد تجمعهم سفرةٌ واحدة: بيها الكلبان يتصارعان على الجيفة, وهكذا 
الحريص يبق جائعاً وإن مُلّك الدنياء يبنا القائع تشبعه كسرة الخيز. 


)١(‏ الكافي ج!: باب حب الدنيا والحرص عليها ص7١5.‏ ح/. وذيل الحديث (حمّى تموت 
غمّاً) وجامع السعادات: ج١.‏ ص 707 باب الحرصء طء النجف. 

وقال رسول الله يَييْكَو: «يشيب ابن أدم وتشب فيه خصلتان: الحرص. وطول الأمل» وقال 
بيجو : «منهومان لايشبعان: منهوم العلم. ومنهوم المال» راجع جامع السعادات باب الحرص. 

(؟) قال النراقي في جامع السعادات: ج ؟. ص :٠١ ١‏ القناعة ضد الحرص. وهي ملكة للسنفس 
توجب الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال. من دون سعي وتعب في طلب الزائد عنه. 
وهي صفة فاضلة يتوقف عليها كسب سائر الفضائل. وعدمها يؤدي بالعبد الى مساوىء 
الأخلاق والرذائل. ش 


الدرس التاسع عشر: 
١‏ ١-الطمع'"‏ 

الطمع توأم الحرص. وضدّهما الاستغناء عن الناس. 

وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وآله _قوله: «الطمع يُذهِبٍ الحكئة 
من قلوب العلماء»7". 

وعن أمير المؤمنين على عليه السّلام -قوله: «قد عرّ من قنع» و«من طمع 
ذل وتعقٌ» و«قليل الطمع يُسد كثير الورع» و«ما هدم الدّين مثل البدع, ولا أفسد 
0006 

وعن على بن الحسين السجّاد عليه السّلام ‏ قوله: «رأيتٌ الخيرَ كلّه قد 
اجتمع في قطع الطمع عا في أيدي الناس»!*'. 


)١(‏ الطمع هو: التوقع من الناس في أموالهم وأَنْ يعطوه ما عندهم ويكون ذليلاً مهيناً عندهم 
وهو من الرذائل المهلكة. 

وروى موسى بن سلام عن سعدان عن الصادق نهذ قال: قلت له: ما الذي يُثبثٌ الايمان في 
العبد؟ قال: الورع. والذي يُخرجه منه؟ 

قال: الطمع. 

(؟) كنز العمال: ح01/7/. 

(؟) تصنيف غرر الحكم: ص 7917 باب ذم الطمع. 

() الكافي: ج ١‏ باب الطمع ص 1١‏ ؟. حديث5, وقال الامام الباقر عَهّة: «بئس العبدٌ عيدٌ له 
طمعٌ يقودٌة وبئس العبدٌ عبدُ له رغبة تذلةُ». 

وقال أمير المؤمنين ليُةِ: «استغن عمّن شئت تكن نظيره, وارغبْ الى مَن شئت تكن أسيره. 


واحسن الى مَنْ شئت تكن أميرءة. 


63 بام ب ال سح ونه وا اهلك بل وا كمسو دوسا ف الأخلاق 


الدرس العشرون: 


_اليخل"" 
أمها العزيز.. احذر البخل وف منه, فإنّ البخيل ذلِيلٌ في أعين الناس ولاقيمة 


ويكني في ذم البخل أن البخيل ليس له صديق في العالم, بل كل الناس حتى 
أولاده هم أعداؤه. وأهله وعياله ينتظرون لحظة موته ليخلعوا عنهم لباس اذل 
ويستبدلوه بلباس جديدٍ من خير الألبسة. 

تاوالتلا كط مكار رمم ع الاب جع فل الي 
القراب». 

لا أحد يذكر البخيل بعد موته, فكلّ من لايُطعم خبزه في حياته لايُذكر اسمه 
بعد هماته. 

وقال تعالى: «ومَنْ يبخَلُ فإنّما يَبَخَلَّ عَن نَفسِه» !"ا 

وروي عن أفضل الرسل وأعرّهم حمّد صل الله عليه وآله _قوله: «البخيل 


)١(‏ البخل: هو الإمساك حيثُ ينبغي البذل. وقال رسول الله عَلتكَق: إياكم والشح. فإنّه أهلك مَنْ 
كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وقال يَليْتَك: «البخلٌ شجرة 
تنبت في النار؛ فلايلج النار الا بخيل» وللتفصيل راجع جامع السعادات ج؟ في ذم البخل. 

() سورة محثد #َلِتكق: الآية 78. 


ةد اشددينية فق الناضى :لويف بن الناوهةةووافل الثاين رائحة الجيلن!. 
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام -قوله: «البخل جلباب 

المسكنة» و«البخيل خازنٌ لورثته» و«التّظر الى البخيل يقسي القلب» و«أبخل 

الثانين عن ل عل انيه الولف لوا 


)١(‏ جامع السعادات: ج ؟. ص ٠٠١‏ فصل ذم البخل. بحار الأنوار: ج 7/, ص 7٠-0‏ و7041 
وقال يَليك: «لايدخل الجنة بخيل. ولا خب. ولا خائن. وللاسيء الملكة» وقال يَلك: 
«لاينبغي خصلتان في مسلم. البخل وسوء الخلق» راجع مشكاة الأنوار للطبرسي: ص 71717 
الفصل الرابع. 

(؟) تصنيف غرر الحكم: ص 147, باب ذم البخل والبخيل. بحار الأنوار: ج8/, ص 67. 

وروي الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص ١10‏ عن أمير المؤمنين ل أَنْه قال: «البخلٌ عار والجبن 
منقصة. كُنْ سمحاً ولاتكن مبذَّرا وكن مقدراً ولا تكن مقترأ ولاتستحي من إعطاء القليل, 
فإ الحرسان ال نع عجية للبقيل ستعجل الفقر الذق حرت فئة وقوه لش الف ليا 
طلب يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويُحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. البخلٌ جامع 
لمساوىء العيوب وهو زمام يُقاد به الى كلّ سوء». 

قيل: استأذن رجلٌ على بعض البخلاء وقد أهدي له تين مع أوّل أوانه. فلمًا أحسّ البخيل 
بدخوله تناول الطبق فوضعه تحت السرير وبقيثٌ يده معلّقة. ثم قال للرجل ما جاء بك هذا 
الوقت؟ 

قال: ياسيدق. مَرَرَتُ النتاعة يداز قلآن: معت عارهه هرأ لجنا ملعك قط جين من 
فلما علمثٌ من شدة محبتك للقرآن وسماعك للألحان. حفظتّه وجئثٌ لأقرأه عليك. 

قال: فهاته. 

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون. وطور سنين. 

فقال: ويلك! أين التين؟ 

قال: تحت السرير. 


1.4 ود و قدت ا وسو اح انل تمي لسعو دومنا ون الاخلدق 


الدرس الحادى والعشرون 
١»"-السخاء‏ ا 


السخاء عكس البخلء والسخاءء. من معاي الأخلاق, والسخي ممدوح أهل 
الآفاق. ومحبوب أهل الأرض والسماء. فإنّ اسم حاتم الطائي على الرغم من توالي 
الدهور ما زال جارياً على الألسنة بالمدح والثناء. 
وفضل هذه الصفة ظاهر وواضح. والمتّصف بها محبوب من الخالق والخلوق 
اسم ٠.‏ 

ويكف في مدح هذه الصفة أن الباري -عرّوجلَ -وصف نفسه بهاء وكم من 
عطية نزلت منه ‏ تعالى -عند سماعه نداء عبده «يا جواد يا كريم». 

وروي عن خبر المرسلين محيّد صل الله عليه وآله _أَنّه قال: «إِنّ الله يحب 
الجواد في حمّه!". 


)١(‏ السخاء: (ضد البخل. وهو من ثمرة الزهد. كما أنّ البخل من ثمرة حبٌ الدنيا. ولاريب في 
كون الجو ذو الحضاء من أشرف الصفات ومعاني الأخلاق. وهو أصل من أصول النجاة, 
وأشهر أوضاف النبييين. وأعرف أخلاق المرسلين) جامع السعادات: ج١.‏ ص 710, طء 
النجف. 

(؟) بحار الأنوار: ج 2/1 ص ,.١159‏ وقال يلحك «الجنّة دار الأسخياء». وقال الامام الصادق 
لبعض جلسائه: «ألا أخبركَ بشيءٍ تقوب به من الله وتقّب من الجنة وتباعد من النار؟ 
فقال: بلى. فقال: (عليك بالسخاء). وقال يَلِيْكَق: «السخاء شجرة تنبت في الجئة. فلايلج 
الجنّة الأسخي». 


وروي عن وصيّه على أمير المؤمنين قوله: «جود الفقير يله وبخل الفنيّ 
ُذله» و«جود الرجل يُحيّبه الى أضداده, وبخله يبقضه الى أولاده» «السخاء خُلق 
الأنبياء» و«أشجع الناس أسخاهم» و«السخاء ثمرة العقل» و«السخاء ستر 
النوت وو السيفاء يقي الفئة وير الأخلاى»!”, 


أمها العزيز.. إنما كان المال لراحة العيش والعمرء ولم يكن العمر لمجمع المال. 
سيل عاقل: مَن هو حسن الحظ ومن هو سيئه؟ 

فقال: حسن الحظ مَن أكل وزرع: وسيء الحظ من مات فأخذ ماله وانقطع 
ذكره. 

وقد نصح موسى الكليم عليه السّلام قارون؛ فقال له: «وأحسن كما 
أحسن الله إليك 76" فلم بُصغ لنصيحة نب الله. فكانت عاقبته «فَحَسَفْنا به وَدارِهِ 
الأرضّ 4(" 1 

وقال بعض العلماء: مات إثنان في ا حسرة: الأول مَلَّك ولم يأكل؛ والآخر عَلِمَ 
وم يعمل. 

بعد أن علمت قدر فضيلة السخاءء فاعلم أنه على نوعين من العطاء 
والإنفاق: 


)١1(‏ تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص /الا ط. مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية. 
(؟) سور القصصء الأية /الا. 
() سورة القصص. الآية .8١‏ 


6 م ات لوا اباجيا خسون ذوننا فى الأخكق 
الأول الإتقاق الوَائحِتٍ كالحمين: والزكاة وتفقة العتال .وما عابر(" 
والثاني: العطاء المستحبٌ كالصدقة واهديّة والضيافة والحقّ المعلوم وحق 

الحصاد. وإعطاء القرضء وإعانة المسلمين. وبناء المسجد والمدرسة. وحفر قنوات 

الماءء وطبع الكتب العلمية الدينية ونحو ذلك من الصدقات الجاريات والباقيات 

الصالحات. 
ملاحظة: 
الحو المعلوم: من غير الزكاة, وهو شنيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله. 

بيجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته, وسّعة ماله. فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن 

شاء في كل يوم» وإن شاء في كل جمعةِء وإن شاء في كل شههر 7" 
حقٌ الحصاد: هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجواد 

الحفنة (ملؤ الكف) بعد الحفنة حتى يفرغ. 
ويُعطى الحارس أجراً معلوماً ويقرك من النخل معافارة وأمٌ جعرور, 

ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاء0. 


)١(‏ الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص 777: (سَيْلَ أبو عبدالله قِةٍ عن حدٌّ السخاء فقال: تخرج 
من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه) وقال نْة: «السخي الكريم الذي 
ينفق ماله في حق». 

(1) الكافي: ج. كتاب الزكاة. باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق. ح8 عن 
الصادق لي وجامع السعادات: ج 1. ص 161, ط النجف. 

(؟) الكافي: ج؟: كتاب الزكاة. باب الحصاد. ح ١‏ عن الإمام الباقر فِك. 


٠.‏ - م 


الدرس الثاني والعشرون: 
١"-اجتئاب‏ الحرام 


تنب المالَ الحرام, فإنّه أشدٌ أنواع المهلكات, وأعظم موانع الوصول الى 
السعادات. 

وأكثٌ الناس الذين حُرموا الفيوضات إنما حرموا بأكلهم المال الحرام. 

نعم .. أين القلب الذي نشأ على لقمة الحرام من قابلياته التي تنشأ من عالم 
القَدسن؟ 

إذن على طالب النجاة أن يد في تحصيل الحلال. وأن يعصم يده وبطنه 
وتعنين عن كل طعام حرام كان نتاجاً للظلم والعدوان والخيانة في الأمانة والغدر 
والمكر والحيلة واأققب والشرقة والاحتكار 000 والربا وقرائنهاء وأن يلبس 
لباس الورع والتقوى 9وَلِباس ش التقوى ذلك خيد ١7»‏ 

وروي عن أعرٌ المرسلين محمّد مضل أله عليه والةدقوله :«من أكل لقمد من 
حرا قبل له صلاة أربعين ليلة» و«إِن دوي وم لاتجيد عق 
بحرام»! "' و«إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات 


.51 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1) كنز العمال: ح 1171 و41737. وقال يَلِْكة: «إنَ لله ملكاً على بيت المقدس يُّنادي كل ليلة: 
من أكل حراماً لم يُقبل منه حرف ولا عدل» أي نافلة ولافريضة» راجع جامع السعادات: 
ج؟. ص 177 باب طلب الحلال. 


0 سمي باشل مووود فونه 0 عون حضون وومماً فى الأخلدة 
1512070010 خمسون درسا في الاخلاق 


والأرض» و«العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل», و«لردٌ دانقي من حرام 
يعدل عند الله سبعين الف حجة 0 

| وكا عن خير !9 وضياء امير المؤمنين علي عليه السّلام ‏ قوله: «ما نهى 
الله -سبحانه عن شيع إلا وأغنى عنه» و«بئس الطعام الحرام»("). 


(؟) تصنيف غرر الحكم: ص 500 ح 7 .8٠١‏ وروي عنه نقلا: «الحرامٌ شحت» وقال: «بئس 
الكسبٌ الحرامٌ» وقال: «مِن الشّقَاءِ احتقابٌ الحرام». 


الباب الثالث والعشرون: 
رف -التكلم بما لايعنى 


أخي. . اسع ما استطعت أن تُزْيّن شفتيك بالسكوت7"', ولا تلوّثها في 
الخوض بالباطل والكلام غير المفيد والفضول. فإِنّ في ذلك مضيغة للوقت, الوقت 
هن راعال التجارة والنجأة. 

نعم يا أخي إِنّ وقت التهيؤ لسفر الآخرة هو أقصر من أن نضيّعه نحن 
المسافرين في جلسات الفراغ والكلام غير المفيد, فإنّ حزم الأمتعة بعد تجميعها 
أولى. 

أو يصل أسماعك قول حجّة الله عليك أمير المؤمنين علي عليه السّلام -: 
«أه ومن قلة الزاد. وطول الطريقء وبُعد السفر, وعظم 50 و«أما لو 1 هم 
(أهل القبور) في الكلام لأخبروكم أنّ خير الزاد التقوى»("ا 

وقال أيضاً: «الكلام كالدواء قليله ينفع, وكثيره قاتل» و«العاقل لايتكلّم إلا 


بحاجته أو خجته»7". 


)١(‏ قال رسول لله يَيفْكق: «سكوت اللسان سلامة الإنسان» وقال يَلِيْت: «بلاء الإنسان من 
اللسان» وقال: «لايستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه. ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» 
وللتفصيل راجع كتاب جامع الأخبار للسبزواري: ص 47 1, الفصل 01. 

(1) نهج البلاغة, قصار الحكم لالط 3 .5-11١‏ 

(*') تصنيف غرر الحكم ودر رالكلم: ص ١١؟,‏ ح١408:‏ وقال للاِ: «المرء مخبوء بحت 


6 الع وا ا عا ا موسا اننا 0ج كسيون درشا فى الأخلاق 


وقال لقمان لابنه «يابيَ إن كنت زعمت أنّ الكلام من فضَّةِء فإنّ السكوت 
5 )0( 
من دهب» : 
وقال داوود لسليان 2ه: «يابني عليك بطول الصمت إلا عن خير. فإنٌّ 
الندامة على طول الصمت مرّة واحدة خيرٌ من الندامة على كثرة الكلام مرّات»17). 
وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد 52: «لايزال العبد المؤمن يُكتّبٍ محسناً 
ما دام ساكتاً فإذا تكلم كُتب محسناً أو مُسيئل!. 


لسانه. فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة, فإِنْ كان لله وفي الله فتكلّم وإِنْ كان غير 
ذلك فالسكوت خيرُ منه» راجع الاخلاق للسيد عبدالله شبر ص 107. الباب الثالث. ط 
الشريف الرضي. 

)١(‏ الكافي: ج ١‏ ص 417. ح1. وبحار الأنواز: ج ,/١‏ ص 7/8 و5994. 

(1) بحار الأنوار: ج١/!.‏ ص 718 و44؟, وروي عن رسول الله يَإيْكِ3ٍ أنه قال: «مَنْ لم يحسب 
كلامُه بن عَمِله كثُرت خطاياه وحضرّ عذابهُ». 

(؟) الكافي: ج ١‏ ص 40. ح١5؟.‏ بحار الأنوار: ج 1/١‏ ص 707, وقال الامام الباقر نظة: «إنما 
شيعتنا الخرّس». 

وقال رسول الله تَللنق: «نجاة المؤمن في حفظ لسانِهِ» راجع الكافي: ج ١‏ ص .47١‏ باب الصمت 
وحفظ اللسان. 


الدرس الرابع والعشرون: 
5_الحسد”" 


أيها الأخ العزيز إياك والحسد. فإنّ الحسود يُبتلى في الدّنيا والآخرة بعذابٍ 
قبدائدة علوم اواك 

ولو حقلت ييا رادت أن سوه ف نتاء العنادمم بر الفيبادء وتو وى 
الله جاهلاً ‏ والعياذ بالله - أو أَنّه يرى نفسه أعلم بمصالح العباد ومفاسدهم, وكلا 
الاعتقادين كد وجحود. وكلاهما بلاء للرجل الحسود. 

إذن كن عنسيوداً والااتكن نامدا فإ عيزان الخاسد خيق :داق لساب 
ا لو 


)١(‏ الحسد: هو تمني زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح. فإِنْ لم ترذ زوالها 
عنه ولكن يريد لنفسك مثلها فهو (غبطة) ومنافسة. فإِنْ لم يكن له فيها صلاح وأردتَ زوالها 
عنه فهو (غيرة) (راجع جامع السعادات: ج ١‏ ص 117 باب الحسد). 

(؟) روي عن الامام الصادق لقِة في مصباح الشريعة (باب )0١‏ قال: الحاسد مضر بنفسه قبل 
أن يضدّ بالمحسود. كأبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة. ولآدم الاجتباء والهدى والرفع الى 
محلّ حقائق العهد والاصطفاء. فكن محسوداً ولا تكن حاسداً فإنَّ ميزان الحاسد أبدأ خفيف 
بنقل ميزان المحسود, والرزق مقسوم. فماذا بنفع الحسدٌ الحاسد, وماذا يفرٌ المحسودٌ الحسدّء 
والحسدٌ أصله من عمى القلب والجحود بفضل الله تعالى. وهما جناحان للكفر. وبالحسد 
وقع ابن آدم في حسرة الأبد. وهلك مهلكاً لاينجو منه أبداً. ولا توبة للحاسد. لأنّه مصرٌ عليه 


05 0000ل كُمسون درساً في الأخلاق 

روي عن خير الخلق حتّد - صل الله عليه وآله _قوله: «أقل الناس لذَّءٌ 
00 

وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام ‏ أَنّه قال: «الحسود لا يسود» 
ووا سه حي الزوع زرو 45 الم فا أعدلم :يدا ماحد تقلت روما رايت 
ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد»(". 

والأكقة ليرفا نل سوال الحددوة لق 1 اطقان بر درت لقا 
بآيام الذنا المودودة فيو يذهب قطي عد غيل لاوما أن عط ف يناك عذة 
مرات حقٌ ترى الحاسد والمحسود قد أكلهما الدّود تحت الثرى. وأمحى اسماهما من 


فحة التاريو!؟!. 


- معتقدٌ به مطبوعٌ فيه, يبدو بلا معارض به ولاسبب. والطبع لايتغير عن الأصل, وإن عولج». 
راجع جامع السعادات باب الحسد. 

)١(‏ معاني الأخبار: ص 150. ح١.‏ وروي عن الامام الصادق نْظْ: «ليس لبخيل راحة ولا 
لحسود لذة». 

)١(‏ تصنيف غرر الحكم ص 154. في ذم الحسد. وقال نْةِ: «الحسشود لاببر». 

(؟) ينقل التاريخ أن الحجاج أستدعى رجلين أحدهما أناني حسود والآخر بخيل وقال لهما: 
ليطلب كل منكما طلبه فإني أعطيه ما طلب وأعطي صاحبه ضعف طلبته فلو أن أحدكم 
طلب )٠٠٠١(‏ دينار أعطي صاحبه )٠٠٠١(‏ دينار فلييدأ أحدكما بالطلب فدبٌ التردد في 
نفسيهما الى أَنْ تقدّم الأناني وقال: أطلب أَنْ تفقأً عيني اليسرى, فقال الحجاج لماذا؟ 

فرد الأناني الحسود لكيى تعطي صاحبي ضعف ما تعطيني فتفقاً عينيه فقال الحجاج: مارأيتُ 
طلبةً إلا هذه الطلبة, لماذا لم تطلب مالاً أو منصباً حتى تستفيد منه. فقال الأناني: واللَّه أَنْ 
تفقا عيني أهون علىّ من أنْ أرى صاحبي يأخذ ضعفين وأنا أخذ نصف ما أخذ. 


الدرس الخامس والعشرون: 
_تحقير الئاس 

اعدو اما ايوم أن خثر الهذا فى هناد اله اوعينه: فقد رُوي عن أعظم 
المرسلين وأحتهم الى رب العالمين محمّد -صكّ الله عليه و آله _قوله: ادا موق 0 
فأوحى ل من وراء الحجاب ما أوحىء وشافهني الى أن قال: يا محمد من أذل لي 
ولا فقد أرصد لي بالحاربة, ومن حاربني حاربته. ا 

إذن ليس من شأن المؤمن إلا أنْ يُكرم كل الناس ويُعرّهم. وخاصة أهل 
العلم والفضل, وأصحاب الورع والتقوى, والشيوخ» ومن ابيضّت لحيته في الإسلام» 
والسلالة الجليلة من السادات العظام سلالة خير الأنام محمد وآله!") صل الله 
عليه و آله فاته قال: «من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقّره لفقره أو قلّة ذات يده 
شّره الله تعالى ‏ يوم القيامة ثم يفضحه»!". 

وعن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: «من حقّر مسكيناً م 
يزل الله له حاقراً ماقتاً حتى يرجع عن محقرته إِيّاه!؟). 


)١(‏ سفينة البحار للقمي: ج؟. . محاربة أولياء الله. وقال #َإْفْكق: «من أذى مؤمناً فقد أذني ومسن 
أذني» فقد أذى الله. ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والانجيل والزبور والقران». 

(؟) روى النوري في مستدرك الوسائل: ج١١.‏ ص7/1, ح8. عن رسول الله يَليكق: «حقّت 
شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله». وقال يَلْكَق: «أكرموا أولادي. الصالحون لله 
والطالحون لي». . وقال يَلتكي: «اكرموا أولادي وتحستوا أدابي». وقال مَلفْكَق: أنه قال: «أربعة 
أنالهم شفيع يوم القيامة ولو جاوٌوا بذنوب أهل الدنياء المكرم لذريتي. والقاضي لهم 
حوائجهم. والساعي لهم عند اضطرارهم. والمحب لهم بقلبه ولسانه». 

() بحار الأنوار: ج ؟/!. ص 4 5. 

(4) بحار الأنوار: ج 7/!. ص 01. 


064 مل ا اوه اا نام تب كسون درسا فى الأخلاق 


الدرس السادس والعشرون: 


5 الظلم 


أخي وعزيزي: إياك والظلم لعباد الله, فإنّ جميع طوائف العالم أجمعوا على 
قباحته. وتوعّد القرآن الكريم الظالمين ولعنهه(", وذمّت الأخبار الظالمين 
وهددتهم. 

وروي َّ ساعة ظلم وجور هي عند الله أسوأ من سدّين عاماً من لانو 0. 

وقال _عرٌ من قائل: ‏ «والله لايُحثٌ الظالمين 4(" 

وروي عن شفيع الأمّة محّد صق الله عليه وآله ‏ قوله: «إنّه ليأتي العبد يوم 
القيامة وقد سرّته حسناته. فيجيء الرجل فيقول: يا رب ظلمني هذا. 

فيؤخذ من حسناته. فيُجعل في حسنات الذي سأله. فا يزال كذلك حٌّ ما 
يبق له حسنةٌ, فإذا جاء من يسأله نظر الى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل, 


)١(‏ قال تعالى: «ولاتحسبنٌ الله غافلاً عمًا يعملُ الظَالمونَ» وقال تعالى: «وسيعلمٌ الذين 
ظلموا أيّ مُنقلب ينقلبون4, وقال تعالى: «إنّ الله لايهدي القوم الظالمين4. وقال تعالى: 
«ويوم يعض الظالمٌ على يديه يقول ياليتني اتخذثٌ من الرسول سبيلاً» وقال تعالى: «فويلٌ 
للذين ظلموا من عذاب يوم أليم». 

(؟) روى الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص١7‏ ط بيروت الأعلمي عن رسول الله يَلِيْكَك: 
«عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء وجور ساعة في حكم أشد 
وأعظم عند الله من المعاصي ستين سنة». 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا0. 


فلايزال يُستوفى منه حتى يدخل النار»7". 

وروي عن وصية أمير المؤمنين علي -عليه السلام -_قوله: «من ظلم عباد الله 
كان الله خصمه دون عباده»! "' و«إيّاك والظلم فإنّه أكبر المعاصي»' '' و«الظلم يزل 
القدعويسلب العم وثيلك الأميع !2 وواتسبركم اظلمكيع !8 

وروي عنه ‏ عليه السلام -أيضاً «والله لأن أبيتَ على حَسَكِ الشعدان 
مدا أو أجرَ في الأغلال مُصمَّداً أحبٌ إل من أن ألتى الله ورسوله يوم القيامة ظاماً 
لبعض العباد. وغاصباً لثنيء من الحطام. وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع الى البلى 
تقوها: ويطول وبالارق ملرطاء !9 ْ 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه علهم 
السلام -قال: «كان علي عليه السلام - يقول: العامل بالظلم, والمعين عليه 
والراضي به شركاء ثلاثة»(". 

فته أنها العزيز واجعل سيرتك العدل, وتجنّب ظلم عباد الله("), فإنّ شرف 


.00 الاخلاق والآداب الاسلامية: ص8؟7/. ط قم, عن النهاية: ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) تصنيف غرر الحكم: ص4017, م7١5 ٠١‏ ط: مركز الابحاث والدراسات الاسلامية. 

(؟) نفس المصدر: ص 407 ج5758 .٠١‏ 

(؛) نفس المصدر: ص401. ح .٠١ 1٠١‏ 

(0) تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص 400. ح ٠١784‏ طء مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(1) بحار الأنوار: ج 0/. ص 7094. نهج البلاغة الخطبة 1714 ص58 تعليق صبحي الصالح.. 

(10) سفينة البحار: ج ؟: ظلم, وروى الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص١75‏ عن رسول الله 
َإي: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم إِنّه ظالم فقد خرج من الاسلام». 

(8) قال رسول الله يلكي «مَن أصبح ولايهم بظلم أحد غفر له ما اجترم». 


4 ا 000 
صفة العدل خارج عن حيز الوصف وحذه. ويكفيك في ذلك أن ترى رجال العدل 
قد ضمّهم التراب, لكن ذكرهم يلأ الآفاق وبهم تُضرب الأمثال, ويتحسّر الناس 
لدوهم. بينا يمر بعدهم آلاف الحكام الذين تطوى صفحتهم ويمحى ذكرهم بسبب 
ظلمهم, لأنّ الناس ينتظرون ساعة الخلاص منهم. 


الدرس السابع والعشرون: 
/ا"-قضاء حاجحة المؤمن 

اهتيا أخي كثيراً بقضاء حوائج المسلمين, واسعَ لتحقيق ما بهمتّهم. واعلم 
أنّ أفضل القربات الى الله السعي في قضاء حوائج ذوي الحاجات. 

روي عن ذي الخُلق العظيم تحمّد صل الله عليه وآله قوله: «مّن قضى 
لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرأه7١".‏ 

وروي عن وصيه أمير المؤمنين ‏ عليه السلام أنه قال لكميل بن زياد: «يا 
كميل مد أهلك أن يروحوا في كسب المكارم, ويُدلجوا في حاجة مَن هو ناتم, 
فوالذي وسع سمعه الأصوات, ما من أحدٍ أودع فليا مشر ورا الا وخلق الله لهجن 
ذلك السرور لطقاً فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في إنحداره حت يطردها عنه 
كبا تُطرد غريبة الإبل»"). 

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد -عليهما السلام : «من قضى لأخيه 
المؤمن حاجة قضى الله عرٌُوجِل -له يوم القيامة مئة ألف حاجة من ذلك أوّها 
الما 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 4/, . ص7١‏ وجامع السعادات: ج" ص وروي عن رسول الله 
َيفي: «من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار, . قضاها أو لم يقضهاء كان خيراً له 
من اعتكاف شهرين». 

(؟) نهج البلاغة باب قصار الحكم. رقم /01؟. ص 0٠/ا,‏ ط: كم كار الأسوة: 

(*) بحار الأنوار: ج4/,. . ص 771١‏ وجامع السعادات: ج 7 ص 77١‏ (فصل قضاء حوائج 
المسلمين). وقال الامام الصادق نهِةِ: «إنّ الله تعالى خلق خلقاً من خلقه. انتجبهم لقضاء 
حوائج فقراء شيعتناء ليثيبهم على "ذلك الجنة. فإنْ استطعت أن تكون منهم فكن». 


1 الما لا ا سا ما كج لبر لكمسون دوسا فى الأخلاق 


الدرس الثامن والعشرون: 
إلقاء السرور فى قلب المؤمن 


اسم ما استطعتٌ أن ثُلقٍ السرورٌ في قلوب المؤمنين, فإنّ ثواب ذلك لايحدُ 
بحدٌفَإنَ إدخال السرور على قلب المؤمن خيرٌ من بناء بلد. 

روي عن مُسرٌ المؤمنين محمد صل الله عليه وآله_قوله: «إنّ أحت الأعبال 
الى الله إدخال السرور على المؤمنين»7١).‏ 

وقال صل الله عليه وآله أيضاً: «مّن سرّ مؤمناً فقد سرّني. ومن سني فقد 
اشع( 

وروي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ «والله .. أرسول الله - صل الله عليه 
وآله ‏ أسيٌ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلث إليه من صاحب الحاجة»(". 


.4 الكافي: ج 1. ص١0١, باب إدخال السرور على المؤمنين, ح‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ١‏ ص 16١‏ ح١,‏ وبحار الأنوار: ج /. ص 1817. 

(؟) بحار الأنوار: ج4. ص378” وقال أمير المؤمنين علي نْى: «مَنْ أدخل السرور على 
أخيه المؤمن فقد أدخل السرور علينا أهل البيت. ومن أدخل السرور علينا أهل البيت فقد 
أدخل السرور على رسول الله ويك ومّن أدخل السرور على رسول الله يليك فقد سر الله. 
ومن سد الله كان حقاً على الله أَنْ يسره وأن' يسكنه جنته» راجع جامع الأخبار للسبزواري: 


ص77 7. 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اا 0 


الدرس التاسع والعشرون: 


4 الأمر يالمعروف والنهى عن المذكر 


لاتتوانَ يا أخي عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. فإِنّ التهاون في هذا 
الأمر مع من عل المهلكات: وصير رناغاء وشامل: وفشساد 15 

وروي عن أبي جعفر محمد بن على باقر العلوم علبها السّلام -قوله: 
«أوحى الله إلى شعيب النبي: إفي معذّبٌ من قومك مئّة ألفي. أربعين ألفاً من 
شرارهم. وستين ألفاً من خيارهم. 

فقال عليه السلام ‏ يارب هؤلاء الأشرار؛ فا بال الأخيار؟ 

فأوحى الله -عرٌوجِل ‏ إليه: داهَنوا أهلّ المعاصي ولم يغضبوا لغضبي»' "". 


)١(‏ وعن أمير المؤمنين نْهِةٍ قال: «غاية الدّين الأمرُ بالمعروف والنهئٌّ عن المنكر. وإقامته 
الحدود» وقال نْيذِ: «مّن نهى عن المنكر أرقن أنوق الفاسقين». وقال نَىذِ: «الأمر 
بالمعروف أفضلٌ أعمال الخلق». 

وللتفصيل راجع تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص 71١‏ باب (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) ط: 

ركد الأبحات والدزاينات الاسيلامية): 

(؟) الكافي: ج 0. كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومشكاة الأنوار 
للطبرسي: ص 01. الفصل الثالث عشر. 

وروي عن رسول الله يَبِيكَق أنّه قال: «لايزال الناس بخير ما 0 بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وتعاونوا على البرء فإذا لم يفعلوا ذلك تّرعت منهم البركات وسلّط بعضهم ولم يكن لهم ناصر 
في الأرض ولا في السماء». 


34 ناي السطاصا بام به خرو ةو وود كفسو زيها قن الأخلدق 


الدرس الثلاثون: 
_الإلفة 


إلفة الناس ومصافاتهم من الأوصاف الحميدة, والأخلاق المرغوب فيها. 
ومن هنا كانت الأحاديث الكثيرة في فضيلة زيارة المؤمنين والسلام عليهه!", 
ومصافحتهم(. وعيادة المرضى؛ وتشييع الجنائز. وتعزية أهل المصائب وما 
شابه0, 

ومن يلاحظ الأخبار الواردة في هذا الباب يعلم مدى اهقام الباري _تعالى - 


)١(‏ روى الديملي في أعلام الدين: ص 445 عن أمير المؤمنين نْكة: «مَنْ زار أخاه المؤمن إلى 
منزلهء لا حاجة إليه إلا في الله. كيب في زوار الله. وكان حقاً على الله تعالى أن يكرمه». 

وقال أمير المؤمنين علي نُْة: «السلام سبعون حسنة تسعة وستون للمبتدىء وواحدة للراد». 

وقال رسول الله يَليْكق: «إنّ من موجبات المفغرة بذل السّلام وحسن الكلام». 

وقال يَليْكَق: «أفشوا السلام تسلموا». 

(؟) روي عن الإمام الصادق نْهْةٍ قال: «مصافحة المؤمن بألف حسنة» راجع مشكاة الأنوار: 
ص7 .5١‏ 

(1) روى الصدوق في ثواب الأعمال: ص 744, عن رسول الله يتك «مّن عاد مريضاً. فله 
بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله سبعون ألف ألف حسنة. ومحا عنه سبعون ألف ألف 
سيئة ويرفع له سبعون ألف ألف درجة. ويوكل به سبعون ألف ألف مَلّك يقعدون في قبره. 
ويستغفرون له الى يوم القيامة». وقال رسول الله يَبْتةِ: «التعزية تورث الجنة» وقال الإمام 
الباقر نيِة: قال رسول الله يَبِيْكة: «مّن عرّى مصاباً كان له مثل أجره. من غير أن ينقص من 


أجر المصاب شىء». 


بالألفة والحيّة بين عباده. وما وضع من السان الحميدة لحفظ هذه الصفة. 

ولكن آه ويا للأسف فإنّ أكثر هذه السنن أضحت في هذا الزمان معطّلة 
ومهملة. فلم يبقّ من آثار النبوة إلا الرسمء ومن طريقة الشريعة سوى الامم. 

أتباع الشيطان يتعاهدون بعضهم بعضاً لتحقيق أغراضهم الفاسدة في أيام 
الدنيا المعدودوة, فينشرون النفاق والعداوة بين العباد. ويرفسون باقدامهم ما امر 
الله به وأولاه كل اهتام, لايتزاورون إلا رياءً أو لتحقيق هدفٍ فاسد. ويعتبرون 
السلام والتحية دليل وضاعة؛ ويتوقّعون السلام والتحية أن تبلغهم من غيرهم دون 
أن يبادروا بهاء ويرون المصافحة شيمة البلهاء. 

وقال عر من قائل: «فألف بِينَ قُلوبكم فأصبحتّم بنعمته إخواناً»". 

وقال موف قلوب المؤمنين حّد -صلٌ الله عليه وآله ‏ «أقربكم مي غداً في 
لوقك السك خانا وانزيكددين الناني»! 

وروي عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قوله: «طوبى لمن يألف الناس 
تزه عل طاعة ا" 

وروي عن ابنهها صادق القول والفعل ‏ عليه السلام «إن ائتلاف قلوب 
الأبرار إذا التقواء وإن لم يظهروا التودّد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء على 
مياه الأتهار, وإِنّ بُعد ائتلاف قلوب الفجّار إذا التقوا وإن أظهروا التودّد بألسنتهم 


.٠١ 1 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

إفة بحار الأنوار: ج /ا/, ص 6. 

() مشكاة الأنوار للطبرسي ص 18١‏ وبحار الأنوار: ج8/, ص01. وقال رسول الله يَلِيْكَو: 
«خياركم احشكم أخلاقاً. الذين يألفون ويؤلفون». 


533 اماد ا متكرا لل الات قم الوه رجا مات اكنسون درا فى الأخلاق 


كبعد البهائم من التعاطف إن طال اعتلافها على مذود واحد»(". 


:4 ١١ص بحار الأنوار: ج4/. ص١18. وقال أمير المؤمنين مق في تصنيف غرر الحكم‎ )١( 
«المؤمن ألفٌ مألوفٌ متعطفٌ) وقال: «المودّةٌ نسبٌ» وقال لقِذ: «التودد الى الناس رش‎ 
العقل» وقال لظِلا: «أنفع الكنوز محبة القلوب».‎ 


الدرس الواحد والثلاثون: 
١؟-صلة‏ الرحم 


صلة الرحم والاتصال بذوي الأرحام والقربى من الطاعات الأكيدة. بل من 
أفضل العبادات. ويكفيك من فضل هذه الصفة أَنْها تزيد في العمر والمال» وتُسجّل 
الشناض يوم القيامة ا . 

يا قطع الرحم. فإنّه موجبٌ لعذاب الآخرة ونزول البلاء في الدنيا. 

وقد دلّت الأخبار والتجارب أنّ قطع الرحم يدي الى الفقر والقلق وقصدر 


)١(‏ روى الكليني في الكافي: ج؟. ص١؟1,‏ ح” عن الامام الرضا عئة: «يكون الرجلٌ يصلّ 
رجمه فيكونُ قد بقى من عمره ثلاث سنين فيُصيّرها اللّهُ ثلاثين سنة ويفعل الَهُ ما يشاء». 
وفي المصدر نفسه ح 4 عن الامام الباقر عْقِة قال: «صلةٌ الأرحام تُزكي الأعمال وتّنمي الأموال 
وتدفع البلوى وئُيسر الجساب وتُنسىء في الأجل». 

وفي المصدر نفسه ح1, عن الامام الصادق نظ قال: «صلة الأرحام تُحسّنُ الخُلق وتُسمِحٌ الكفّ 
وتُطيْبُ النفس وتزيدٌ في الرزق وتُنسىء في الأجل». 

وروي عن النبي يَلفِقِ: «صلةٌ الرحم ريد في العمر وتنفي الفقر». وقال يَإيْك: «صِلةُ الرحم 
تُعمّر الديار. وريد في الأعمار وإِنْ كان أهلها غير أخيار». 

وروى السبزواري في جامع الأخبار: ص 588 جا عن أمير المؤمنين ميا قال: «مَن يضمن لي 
خصلة واحدة أضمن له أربعة: مَن يضمن لي صِلة الرحم أضمن له محبة أهله. وكثرة ماله 
وبطول عمره. ودخول جنة ربه». 

(؟) روي الكليني في الكافي: ج؟. ص .,57١0‏ حلا عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير 


4 660000000000600 0000ل خُمسون درساً في الأخلاق 
ويكني في ذم قطع الرحم أنّ الله تعالى لعن قاطع الرحم في كتابه الكريم 
فقال: «والّذين ينقضون عَهد الله من بعدٍ ميثاقه ويَقطعُونّ ما أمر اله يه أن يُوصَلٌُ 
ويُقِسِدُونَ في الأرض أُولئِك لَهُمُ اللعن ولّهم سُوءٌ الدّارٍ6(') «فهل عَسَيتُم إِنْ 
الارىء ا ماو ع و 2 05 م 
تولَيمْ أن تُفسِدُوا في الأزض وتقَطعوا أَرحَامَكه:»(". 


ج24 


- المؤمنين مي في خطبة: «أعودٌ بالله من الذنوب التي تُعجُلٌ الفناء. فقام اليه عبدالله بن الكواء 
اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين. أوتكون ذنوبُ تُعجَلٌ الفناء؟ فقال: نعم ويلك قطيعةٌ الّحم. 
إِنّ أهل البيت يجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيررّقهم الله وإنّ أهل البيت يتفرقون ويقطع 
بعضهم بعضاً فيحرمهم الَّهُ وهم أتقياء». 

)١(‏ سورة الرعد: الآية 6؟. 

(1) سورة محمّد يلف الآية 7 7. 


الدرس الثانى والثلاثون 


١*-_عقوق‏ الوالدين 


عقوق الوالدين هو إغضابهما وايذاؤهما وكسر خاطرهما كليها أو أحدهما. 

والعقوق من أَشدٌ أنواع قطع الرحم ولاشك أنه من الكبائر. 

2 الحظ من كان عاقاً لوالديه, فإِنَّه لايرى الخيرّ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة, ولا ينفعه عمره. ولا ترفعه عرّته, يقر عمرهء وتضيع حياته هباءٌ. 

تصعب عليه سكرات الموت وتشتدٌ ويرهقه خروج روحه. 

فتنته يا أخي وارنكم نفسك. واحذر حدّ العقوقء فإِنّه قاطع. 

وتذكر معاتاة والديك فيك. وهجرهما النوم من أجلك, وتربيتهما لك؛ وسنين 
رقدتك في أحضائهما تنبل منهها العطف والحنان والحبّة, وبذطم مهجهم دونك. عق 
بلغت ما بلغت, واشتدٌ عضدُك بعد أن كنت ضعيفاً مستقوياً بهم.. ماذا دهاك.. هل 
نسيت كل ذلك أو عنهاعمية» او.وولهاكفرت1 

وروا اح وال كت سل ال وآله _قوله: «يقال للعاق: 
اعفل افك فى لا أغفر لك»(١)‏ و«اثنان يعجّلها الله في الدنيا: البغي وعقوق 
الوالدين» و«من أحزن والديه فقد عقّهما»!"". 


سأغفر لك). 
(١؟)‏ كنز العمال: ح.0468+ و/ا521غو8غ00غ4. 


2 00000000060 0-0-0000 خمسون درساً في الأخلاق 

وروي عن الصادق - عليه السلام ‏ قوله: «من العقوق أن ينظر الرجل الى 
والديه فيحدّ النظر إليهما»!'' و«من نظر الى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له. لم يقبل 
الله له صلاة»(". 

وروي عن الرضا علي بن موسى -صلوات الله عليه _قوله: «حرّم الله عقوق 
الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عرٌوجِلُ ‏ والتوقير للوالدين 
وتنب كفر النعمة وإيطال الشكر. وما يدعو من ذلك الى قلّة النّسل وانقطاعه لما في 
العقوق يق قل توقير الوالدين وعرفان حقّهما. وقطع الأرحام والرّهد من الوالدين 
في الولدء وترك التربية بعلّة ترك الولد بههما»(". 


)١(‏ إليك عزيزي القاريء نص الرواية التي نقلها الكليني 4 له في الكافي ج ؟. ص 17١‏ ح/, 
(باب العقوق) عن الإمام الصادق نهذ قال: «لو علم اللهُ شيئاً أدنى تن أن ب لنهى عنه وهو من 
أدنى العقوق ومن العقوق...». 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 57١‏ ح 0. وبحار الأنوار: ج 4/. ص .1١‏ 

(5) بحار الأنوار: ج 4/, ص 70. وروى الطبرسي في مشكاة الأنوار: : ص ١17‏ (الفصل الرابع 
عن الامام الباقر نك يقول: «إنّ أبي كرّم الله وجهه نظر الى رجل ومعه ابنه. والابن متكِ 7 
ذراع الأب قال: فما كلّمه علي بن الحسين نهِةٍ مقتاً له حتى فارق الدنيا». 

وروي عن الامام الصادق نه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة كُشِف غطاء من أغطية الجنة فوجد 
ريحها مّن كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلأأصنف واحد. قلت ومن هم؟ قال: العاق 
لوالديه. 

وللتفصيل راجع الكافي باب العقوق ج ؟. وجامع السعادات: ج ؟ (باب عقوق الوالدين). ٠‏ 


الدرس الثالث والثلاثون: 
خ"_مراعاةٌ الجار 


أحي» لاتوذ جيرانك بل راع فيهم حق الجار(١),‏ ولاتنظر في بيوتهم لتطّلع 
على عوراتهم وتراقب أعباطم, ولاتجعل ميزابك يصب في بيوتهم, ولا ترم القراب 
والقذارة عند باب بيوتهمء ولاتؤذهم بدخان بيتك ورائحة طعامك؛ ا 

اي ء البطن وهم جائعون. أو تمضي في راحة وهم في 
شد مادم الود الفلة توي 

لت حنهم املح وار وااء وما شابه ذلك.وإن طلبو منك إعارتهم عض 
أغراض بيتك أعرهم. 

وراعهم في كل الأمور؛ فإنّ الإحسان للجار يزيد في 0د 

وا وان اله بت العصمة بالجيران خيراً في الكثير من أحاد يثهم. 

روي عن خير مَنْ حفظ حق الجار محمد محتتد صل الله عليه وآله -: «أحين 
يحاورة من جاورك؛ تكن مؤمنأ» و«حرمة الجار على الانسان كحرمة أمَّه» 


)١(‏ قال رسول الله يَلتكَيٍ: «مَن أذى جاره حرم الله عليه ربح الجنة ومأواه جهنم وبئس 
المصيرء ومَنْ ضيّع حقَّ جاره فليس مناه مشكاة الأنوار للطبرسي: ص .1١0‏ 
(1) قال رسول الله يَإفْكةِ: «ليس من المؤمنين الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه» راجع نفس 
القع 
(©) عن أبي عبدالله لق الصادق لي قال: «حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة في 
السازة: 


7 لاحي امو ماتك جتنمو امود ووو ع و 1 درساً في الأخلاق 
و«مازال جبر ثيل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوكثه»(". 
وقال جار رسول الله وجار مسجده أمير المؤمنين علي عليه السلام : «مَن 
58 الى جيرانه, كثر خدمه»' "' و«الله الله في جيرانكم, فإنّه وصيّة نبيّكم»20. 
وقال ابنهما موسى الكاظم _عليه السلام : «ليس حُسن الجوار كفت الأذى, 
ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى(2). 


.١01 مشكاة الأنوار للطبرسي: ص؟١1, بحار الأنوار: ج14 ص18 وج1/, ص‎ )١( 

(5) تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص /2177. ح8 .٠٠٠١‏ وقال طْيّةْ: «سَلْ عن الجار قبل 
الدار». 

(4؟) مشكاة الأنوار للطبرسي: ص .1١90‏ ولكن اخرج الحديث عن الامام الصادق لَية. وبحار 
الأنوار: ج //ا. ص .7٠١‏ 


الدرس الرابع والثلاثون: 


4-إظهار العيوب 


من علامات خبث النفس ودناءة الطبع وعدم سلامة السجيّة تتبّع عورات 
النانن واتسضناء أنخطا هوه فإن كل ذي عيبٍ ونقصٍ يسعى الى إظهار عيوب الناس 
ونكا لضي 

روي عن الإنسان الكامل والمندّه عن العيب محمد صف الله عليه وآله ‏ 
قوله: «من أذاع فاحشةٌ كان كمبتدئها. ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت حتى 
يركيه»7". 

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام -: «تتبّع العيوب من أقبح العيوب 
وشر السعات»! '' دمن حت عن أسرار غيره. أظهر اله -سبحانه -أسراره» 
و«لاتفرح بسقطة غيرك. فإِنّك لاتدري دف يك الا 

من تتيّع عيوب الناسء وشغل وقته ولسانه بذكرهاء في حين أن عيوبه تعدٌ 
بالآلاف. ومعاصيه سوّدته من رأسه حتى أخمص قدميه؛ فأغمض عينه عم فيه 


وطفق يذكر ما في غيره فهو أحمق. 


)١(‏ الكافي: ج ؟. باب التعبيرء ح 7 ص 170, ويركبه: يُبِتلَى بفعل ما عيّر. وقال الامام الصادق 
كلا: «مث لقى أخاه بما يُوْنْبِهُ أَنْبِهُ اله في الدنيا والآخرة». 
(1) تصني غرر الحكم: ص١0‏ ح ٠١7177‏ وقال نقِة: «تتبعٌ العورات من اعظم السوءات». 


إفرة 2 تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. 


7 اباط موقو ج اراق وطوالن ابوث خمسون درسا ف الأخلاق 

تأمّل قول أمير المؤمنين وسيد الوصيين: «الأشرار يتتبّعون مساويّ الناس, 
ويتركون محاسنهم؛ كما يتتبّع الذباب المواضع الفاسدة» و«أكبر العيب أن تعيب ما 
فيك مثله»("). 


.540 نهج البلاغة. الحكمة‎ .١١7 الحكمة‎ ٠١ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ج‎ )١( 


الباب الخامس والثلاثون: 


أن . إذا أردتَ حفظ سي فلاتطلع عليه أحداً؛ وإِنْ كان صديقك الخلص 
لك فإن له أصدقاء كثيرين. 

قال بعض العلماء: «كل سر جاوز الاثنين شاع» أي: ما خرج عن الشفتين أو 
الشخصين. 

روي عن االو كام نك وستول اشاصل الاعلية والند ويك 
أسيرك فإن أوقته صرت امور !1" ووكل] على خران ام 0 
و«ابذل لصد يقك كل المودّة. ولاتبذل له كلّ الطمأنينة»! "ا 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق _عليهما السّلام : «سرّك من دمك. 
فلايجرينَ من غير أوداجك»!؟ا 


)١(‏ تصنيف غرر الحكم: ص 77١‏ ح417/. 

.2١8ح نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر / قال لقلا: «كُن باسرارك بخيلاً. ولاتدع 7 55 فإنّ الإذاعة خيانة» 
وقال: «كاتم لسرٌ وفي أمين». 

(4) راجع الكافي: ج؟ باب الكتمانء ص ,١70‏ بحار الأنوار: ج 0لا ص ./١‏ 


الف ما و الت لما ما از كمسون نرسا فى الأخلاق 


الدرس السادس والثلاثين: 
؟"_الثميمة 


القام الذي ينقل الكلام, بالقول أو بالكتابة. صراحة أو إشارة(2. 

وهي من أرذل الصفات الخبيثة, وثلث عذاب القبر يسبيهاء بل استفاد البعض 
أ الفام ابن حرامء وذلك من قوله تعالى: «همّاز مشّاءٍ بنميم. منّاع للخير معتدٍ 
ع تم م 5 يتيك 
أثيو. عل بعد ذَلِكَ زَنِيو» !". 
من اطلع على حقيقة هذه الصفة الخبيثة علم أنّ الام أسوأ الناس حظاً 
وأخبثهم سريرة. 

ارا أنواع الفيمة السعاية» وهى الفيمة عند من يخشى منه إلحاق الضرر 
والأذية والقتل كالسلاطين والحكّام والرؤساء. 

زوف عور ارسول اله مك الله عليه وآله ‏ قوله: «إيّاكم وقاتل الثلاثة, فإنّه 

قيل: يا رسول الله وما قاتل الثلاثة؟ 


)١(‏ قال السيد الجليل عبدالله شبّر في كتابه الأخلاق. ص 119. ط الشريف الرضي: النمام هو 
من ينم قول الغير الى المقول فيه ويكشف مايكره كشفه. سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول 
إليه: أو كرّهه ثالث. سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو الايماء سواء كان 
المنقول من الأعمال أو الأقوال. وسواء كان ذلك عيباً وتقصاناً على المنقول عنه أولا. فحقيقة 
النميمة إفشاء السر وهتك الستر وكشفه. 

(1) سورة القلم: الآية .١15-1١‏ 


قال: رجل سلّم أخاه الى سلطانه. فقتل نفسه, وقتل أخاه. وقتل سلطانه»7١).‏ 
وروي عنه مل الله عليه وآله ايض ولايدخل الجئة 0 و«احذر 
الغيبة والفيمة, فإنّ الغيبة تُفطر والفيمة توجب عذاب القرب»7". 


63ت 


)١(‏ كنز العمال: ح8847. 

(؟) الأخلاق للسيد عبدالله شيّر: ص 179. 

(؟) الترغيب: ج5؟, ص37غ. بحار الأنوار: ج/الا. ص 17. 

وروى الكليني في الكافي: ج ١‏ ص 774 عن الامام الباقر لَها: «محرمةٌ الجنةٌ على القتاتين 
المشائين بالنميمة» القتات: الذي يسمع الكلام سرًا. ش 

وروي عن الامام الصادق لي قال: قال أمير المؤمنين نىةِ: «شراركم المشاؤون بالنميمة, 
المفرقون بين الاحبّةِ. المبتغون للبراء المغايب». 


و“ قم ووم ب مسال اميه دون مدعي بن كشو ن رسا كن كلوق 


الدرس السايع والثلاثون: 
/١”_الشماتة‏ 


الثماتة هي أن تقول: ما أصاب فلاناً من مصيبة أو بلاءِ إلا لسوءٍ فيه. وأن 
000 

وتدل الأخبار والتجارب على أنّ صاحب الثماتة لابخرج من الدّنيا حتى 

روي عن الصادق عليه السلام _: «لاثُبدٍ الشماتة لأخيك. في رحمه الله 
وبُصيرها بك» و«من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم بخرج من الدنيا حقٌّ يُفتقن»7"). 
دن فالشاقل الذى لا يأمح نمسم فإثه لانسبيت رفير 


)١(‏ قال النراقي في جامع السعادات: ج ١‏ ص77 الشماتة: (وهو إظهار ما حدث بغيره من البلية 
والنضنية إنمنا هوهق ستو فعله وإننا 2 أو الذالنا صِدو ره عن العنناز ان العست وعلايته ١‏ * 
يكون مع 2 ومسرة). 

(1) الكافي: ج ؟. باب المشاتة: ص 509 ح١.‏ 

(؟) قال النراقي في جامع السعادات: ج ١‏ ص 18: فينبغي لكل عاقل أنْ يتأمل أولاً: إنّ الشماتة 
بمسلم بمصيبة لاينفك في الدنيا من ابتلاءه بمثلها. 

ثانياً: إنها إيذاء لأخيه المسلم. فلاينفك عن العذاب في الآخرة. 

الثا إنّ نزول هذه المصيبة به لا يدل على سوء حاله عند الله. بل الأرجح دلالته على حسن 
حاله وتقدبه عند الله سبحانه. 


الدزس الثامن والثلاثون: 


"_المراء 


المراء والجدال هما الاعتراض على كلام الآخرين, وإظهار النقص والخلل 
فيه للنيل من المتكلّم. وإظهار قدرة المعترض. دون أن ينال المعترض فائدة 
00 

والمراء من الأخلاق المذمومة. 

روي عن ذي الخُلق العظير - صل الله عليه وآله -قوله «لا يؤمن رجلٌ حقٌ 
بحب أهل بيتيء وحقٌ يدع المراء وهو تحق»!"". 

ولاشك أنه إذا اتددتيفة الينة اللمرية كبا ل سانهيا ال عيد 
يصبح معه كالكلب المتوحّش الذي يبحث دوماً عمن يتصارع معه. ويترصد 
المُاري أن يسمع من أحد كلاماً ليجادله فيه ويتابعه ليلتذ بمرائه. خاصة إذا كان في 
الجلس جمعٌ من ضعفاء العقول يشجعونه على صفته الخبيئة تلك فيقولون: فلان 
يحادلٌ ماهد ومتكلّجٌ حاذق وناطق فريد. 

وهذا يميل المرائي غالباً إلى أن يجادل جاهلاً ليغلبه, لكنا سيء الحظ هذا يغفل 
عن أن من جادل من هو أدنى منه علماً ليعلم الآخرون أَنّ عالم» جزموا بجهله. 


)١(‏ المراء: طعن في كلام الغير لإظهار خللٍ فيه. من غير غرضٍ سوى تحقيره وإهانته. وإظهار 
تفوقه وكياسته. جامع السعادات: ج ؟ ص 1815. 


ْم اا لمر :كتوق دوسا ف الأخلاق 
قال تعالى -: «ألا إن الذين يُمارون في الساعة لفي ضلال بعيدٍ»7". 
وروي عن أمير المؤمنين على -عليه السلام -قوله: «إِيّاكم والمراء والخصومة 
فإنّْهما يمُرضان القلوب على الإخوان؛ وينبت عليه النفاق»!'' و«ثمرة اليراء 
العنسنا 0 
وروي عن الإمام الحسن بن على العسكري عليه السلام _: «لا تمار, 
فيذهب بهاؤك, ولاتقازح فيجترأ عليك» 47 


.١14 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أخرجها الشيخ الكليني في الكافي: ج ١‏ ص77 5, باب المراء والخصومة: ج .١‏ 

إفوة غرر الحكم: ص 414 ح 3٠١110‏ وبحار الأنوار: ج ؟/, ص 779 وقال لكلا : «(سيب 
الشحناء كثرة المراء». : 

(4) بحار الأنوار: ج8/. ص ./١‏ وروي عن الامام الصادق نقِةِ: «لاثمارين حليماً ولاسفيها 
فإنٌ الحليم يقليكَ والسفيه يُوذِيكَ». ش 

وقال أمير المؤمنين حْة: «المراء بذرٌ الشت». 


الدرس التاسع والثلاثون: 


9 الاستهزاء 


السقرية والانتبراء: عبارة عن نقل أقوال الآخرين وأفعالهم وأوصافهم 
بالاشارة أو الكناية على وجِدٍ يدعو المستمع للضحك. ويكون الدافع الى ذلك إما 
العداء أو التكبر أو تحقير الآخرين. 

وقد يكون الدافع هو يد إضحاك بعض أهل الدُنيا والقرفيه عنهم طمعاً في 
اوساخهم الدنيوية. 

لاشك أ هذا العمل مختص بالأراذل والأوباش وذليلي النفس, ولانجد عند 
صاحب هذا العمل أثراً للدّين والإيمان والإنسانيّة. 

الله _سبحانه وتعاللى -اعتبر الاستهزاء في بعض الأحيان جهلاً نقال: 9 قالوا 
أتيّخذنا مُرُواً قال أعودٌُ بالله أن أكون مِنَ الجاهلين4!١.‏ 

أما الاستهزاء بيات لله ورسله, فقد اعتبره كفراً ( كَذَّبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزؤون74') و «ولقد استَهزِى: يِرُسْلٍ مِنْ َبلِكَ فأمليثُ للذينَ كفروا»! ". 


٠/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم: الآية .٠١‏ 

(0') سو رة الرعد: الآبة ؟*, وقال وَليْتَ: «إنه المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنّة. 
فيقال: هلم هلم! فيجيء بكربه وغمه» فإذا أتى أغلق دونه. ثم يفت له باب آخرء فيقال: هلم 
هلم! فيجيء بكربه وغمه. فإذا أتى أغلق دونه. فما يزال كذلك, حتى يفتح له البابء فيقال له: 


هلم هلم فما يأتيه». 


الم 0بممم 6600660 0.0060066660666666666666666666.. كمسون درسا في الاخلاق 


الدرس الأريعون 


٠-الإفراط‏ فى المزاح 


الإفراط في المزاح مذموم. ويؤدي الى الخقّة وقلّة الوقار. وسقوط الطيبة, 
وعشول المذاة وموت القلب. والغفلة عن الآخرة, وفي كثير من الأحيان يؤدي 
للى وقوع العداوة, وإيذاء المؤمن واستحيائه20", 

أما المزاح الذي ليس فيه إفراط, ولا يؤدي الى المفاسد التي مب ذكرها 
ولايؤدي الى فتح الفم على وسعه؛ فإنه بمدوح. 

روي عن خير رسل الله حئد ‏ صلٌٍ لله عليه وآله ‏ قوله: «لا يبلغ العبد 
صريم الإيمان حقٌّ يدع المزاح والكذب»7". 

وروي عن وصيه أمير المؤمنين على عليه السلام - قوله: «ما مزح ا 


مزحة الأع#من عقله بجة» و «من مزح استّخف به» و «لكل شي ب بذرٌ, وبذر العداوة 
المزاح» و «أعقل الناس من غلب جِدَه هزا 1" 


)١(‏ قال رسول الله يليت «لاتمار أخاكَ ولا تمازحه» وقال 5 : «إني لأمزح ولا أقول إلا 
حقأ». وقال أمير المؤمنين ل: «لاكثرر الضّحكَ فتذهب هيبتك. ولا المُزاح فيُستخفٌ بك». 

(1) الترغيب: ج7, 094. 

(؟) تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص 77١7‏ ط. مركز الأأبحاث والدراسات الاسلامية. 

وقال لهة: «دع المزاح فإنّه لقاحٌ الضغينة». قال: «كثرةٌ المزاح تُسقِط الهيبة» وقال: «مَن كَثر 


و3 مزاحة 


حَهُ استحمِقٌ )»2 


الدرس الواحد والأربعون: 
١:-الغبية‏ 


الغيبة هي عبارة عن قول شيءٍ في غياب شخص بقصد انتقاصه والنيل منه, 
بحيث لو بلغه هذا القول يسيئه ولايرضى به, كأن يقال فلان فيه نقص في بدنه» أو 
نسبه أو في صفاته, وأفعاله. وأقواله. أو في اي الاك 

روي عن رسول الله حتد صل الله عليه وآله _قوله: «هل تدرون ما 
الغيبة؟ 

كال اذاه بووسوله أعلم: 

قال: ذكرك أخاك بما يكره. 

قل رافك نكان في أخي ما أقول؟ 

قال: ! ن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهنّه» 

ولا فرق فى الغيبة كنايةٌ كانت أو صبراحة, بل لعل الكناية أسوأء ولا فرق 
أيضاً بين القائل والمستمع. فكلاهما بحكم المستغيب!". 


فق 


)١(‏ الغيبة: هي أَنْ يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه. سواء كان ذلك بنقص في بدنه أو في أخلاقه 
أو في أقواله. أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه. بل ون كان بنقص في ثوبه أو داره أو 
دابته. (جامع السعادات: جآء .ص 197)., حيث شُئل الامام الصادق ل عن الغيبة فقال: «هو 
أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبثٌ عليه أمراً قد سره الله عليه لم يُقم عليه فيه حدٌ». 

(1) بحار الأنوار: ج7/!. باب 17 الغيبة. جامع السعادات: ج ؟. ص 117 باب الغيبة. 

() قال رسول الله يَلِيْكَق: «ما عْمّر مجلس بالغيبة إل خرب من الدين. فنرّهوا أسماعكم من 


4م ٠و‏ دو و و و 00000 لخمسون درساً في الأخلاق 

اعلم أن الغيبة من أعظم المهلكات. وحرمتها أمر صدرّح به الكتاب والسنّة 
وأجمعت عليه الأبّة. 

قال تعالى _: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا توا كيرا مِنْ الظَي إن بَعْضّ 9 اَن 
ا 0 أَحَدْكُمْ أنْ يَأْكُلُ لَخمَ أَخِيه مَيْناً 
فَكَرفْتمُوه وَاتَقُوا لل إن لله تَوَابٌ رَجيب 297 

وروي عن رسول الله 02 الله عليه وآله _قوله: «الغيبة أشد من الزنا. 

فقيل: وإَِذلك يا رسول الله؟ 

قال: صاحب الزنا يتوب, فيتوب الله عليه. وصاحب الغيبة يتوب فلايتوب 
الله عليه. حتى يكون صاحبه الذي يحلّله»!". 

وروي عنه صل الله عليه وآلهأيضاً «من اغتاب مسلا أو مسلمةً لم يقبل 
لله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة: إلا أن يغفر له صاحبه»0. 

وروي أيضاً عن الامام محمد الباقر عليه السلام ‏ قوله: «إذا كان يسوم 
التنامة أقيل قومٌ على الله عرّوجل - فلايجدون لأنفسهم حسنات. فيقولون: إهنا 
وسيّدنا ما فعلت حسناتنا؟ 

فيقول الله -عرٌّوجل -: أكلتها الغيبة, إن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار 


ت استماع الغيبة. فإنٌ القائل والمستمع لها شريكان في الأثم» راجع روضة الواعظين: ج ؟. 
ص .27١‏ 

ْ .١؟7 سورة الحجرات. الآية‎ )١( 

(1) علل الشرائع: ج ١‏ ص 007. ومستدرك الوسائل: ج4. أحكام العشرة. باب تحريم اغتياب 
المؤمن. 

(؟) جامع الأخبار: ص 1١١‏ فصل .٠١5‏ والمصدر السابق. الحديث 84 


الحلفاء»7") 

والأحاديث الواردة في ذم هذه الصفة الخبيثة كثيرة!1). 

وعلاجها هو الرجوع الى الآآيات والأخبار التي مذكيا!": والتفكر ها 
وتأمّلها. والاتتصاف للآخرين. 

انظر إذا استغابك ى أحدٌ كيف تتأذى وتغضبء ومقتضى الشرف أن لاترضى 
لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. 

ثم بعد ذلك التفت الى لسانك وتأمل كلامك؛ واسع تال القضاء علل مها 
الغيبة وهو عادة الغضب أو العداوة أو الحقد أو الحسد أو المزاح أو السخرية 
والاستهزاء أو التفاخر والمباهاة وما شابه ذلك. 


)١(‏ مستدرك الوسائل. الحديث ؟4. والحلفاء: الحطب وقيل نبات معروف. وروى العلامة 
المجلسي في البحار: ج 1/0 ص 108 ح01, عن رسول الله 82 أنه قال: «يؤتى بأحد يوم 
القيامة يوقف بين يدي الله ويُدفع إليه كتابه فلايرى حسناته. فيقول: إلهي. ليس هذا كتابي» 
فإني لا أرى فيها طاعتي, فيقال له: (إنَ ربك لايضل ولاينسى. ذهب عملك باغتياب الناس. 
نم يؤتى بآخر ويُدفع اليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة. فيقول: إلهي. ما هذا كتابيء فإني ما 
عملت هذه الطاعات! فيقال: لان فلاناً اغتابك فدفعثُ حسناته إليك). 

(؟) روى الصدوق في علل الشرائع عن النبي يفك «إنّ عذاب القبر من النميمة والغيبة 
والكذب» وللزيادة والاطلاع راجع الكافي: ج؟» ص57؟, باب الغيبة. وجامع الاخبار 
للسبزواري: ص١١4.‏ وجامع السعادات: ج 1 باب الغيبة. ص797. ومشكاة الأنوار 
للطبرسي: ص 177, الفصل 19. 

(*) قال تعالى في سورة النور: «إنّ الذين يُحبُونَ أن تشيع الفاحشةٌ في الذينَ آمنوا لهم عذابٌ 
ليم في الدنيا والآخرة» آية: 19. 

وقال تعالى في سورة النساء: (لايحتُ لله الجهر بالسوم من القول إلا من ظَلِمَ وكان الله سميعاً 
عليماً» آية: .١144‏ 


3م مل لخمسون درساً في الأخلاق 


الدرس الثاني والأربعون: 
؟4-الكذب 


الكذب صفة تجعل صاحبها ذليلاً وتذهب بماء وجهه واعتباره. وهي أصل 
الانفعال والمخجل واسوداد الوجه في الدنيا والآخرة. 

الّيات(١)‏ والروايات الدالّة على خبث هذه الصفة كثيرة منها: 

زوق عن الضادى الأمين برضل الله عليه وآله_قوله: «المؤمن إذا كذب بغير 
عُذْرٍ لعنه سبعون ألف ملك. وخرج من قلبه نتن حقٌّ يبلغ العرش فيلعنه حملة 
العرش. وكتب الله عليه بتلك الكذية سبعين زنيةً أهونها كمن يزني مع أمه»(". 

وروي عنه صل الله عليه وآله ‏ أيضاً قوله: «الكذب بحانب الايمان ولا 
اك لكذوب» 9" 

وروي عن صهره أمير المؤمنين - عليه السّلام ‏ قوله: «أوصاني رهول شدخ 
ضل الله عليه وآله -حين زوّجني فاطمة ‏ عليها السّلام ‏ فقال: إيّاك والكذب. 
نه يسود الوجه. وعليك بالصدق. فإنّه مباركٌ والكذب مشؤوم 47 


)١(‏ قال تعالى: (ِإِنّما يتفترى الكذب الذينَ لايؤْمنُون4. وقال: «فأعقبهم نفاقاً في مُلُوبهم الى 
يوم يلقونه بما أخلقُوا ما وعدوه وبما كانوا يكذيون». 

)0( البحار: ج؟/ ص57 48 ومستدرك الوسائل: الباب ٠‏ الحديث .١16‏ وجامع 
السعادات: ج 1 ص 771 

(") المصدر نفسه. الباب .١٠٠١‏ الحديث 54؟. 

(4) المصدر نفسه. الباب .١٠١‏ الحديث ؟؟. 


دنوف غنات جعفر الباقر _-عليها السّلام -قوله: «! رد جعل 
للك أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب, والكذب شد من الشراب»!١).‏ 

وروي عن الامام ا لحسن 2 عليه السّلام 8 : «جُعلت الخبائث 
في بيت» وجعل 000 

دددي عن هات الأسبياء صل الله عليه وآله -قوله: «أربا الرّبا 
الكذب 

دددي ع أمين اميق عن عليه السّلام ‏ قوله: «اعتياد الكذب يُورث 
الفقر»(4) 

وروي عن الإمام الصادق -عليه السّلام ‏ «ليس لكذَّابٍ مُروّة» 

وروي عن أعرّ المرسلين محمد صلٌ الله عليه وآله ا رملا 
جاءني فقال لي: : قم, فقمت معهء فإذا أنا برجلين أحدهما قائم, والآخر جالسء وبيد ‏ 
القائم كوب من حديد يلقمه في شدق الجالس» فيجذبه حتى يبلغ كاهله: ثم يجذبه 
فيلقمه الجانب الآخر فيمدّه. فإذا مدّه رجع الآخر كما كان. 

فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ 

فقال: هذا رجلٌ كذّاب يُعَذْب في قبره الى بوم اتام" 

إن مفاسد الكذب أكثر من أن نخصى. 


)0( 


)١(‏ الكافي: ج 1 ص 778 ح؟. باب الكذب. وجامع السعادات: ج؟. ص5117. 
(١؟)‏ الدرّة الباهرة: ص 273. 

(*) دعوات الراوندي: ص8١ .١‏ حالات العافية والشكر. 

(؛) الخصال للصدوق: ج؟. ص .0١0‏ 

(0) بحار الانوار: ج211 ص 30١‏ ح 50 

(1) جامع السعادات: ج 1, فصل ذم الكذب ص 11, طء النجف. 


44 00000 000000000000000006000000060000006. لحمسون درساً في الأخلاق 

أما طريق الخلاص من هذه الصفة الخنبيئة فيكون بالرجوع الى الآيات 
والروايات التي تذم الكذب والكذّاب7", وتأمّلها والتيقن بأنّ الكذب يؤدي الى 
الطلاك الأبدي, والفضيحة. والذل؛ وسقوط العرّة. 

ويكفي في فضيحة الكذّاب الحديث التالي: 

عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام ‏ قوله: «إنّ مما أعان الله به على 
الكذابين النسيان»("). 

وهذا الأمر ثبت بالتجربة أيضاً حتى شاع به المثل «الكذّاب لا يتذكر» وقيل 
أيضاً الكذب كضيربة السيف, فإِنْ التأم جرحها بقيت آثاره, وهذا ما حدث لاخوة 
يوسف عندما كذبوا لم يعد أبوهم يصدّقهم. فقال طم: بل سوّلت لكم أنفسكة أمراً 
0ن 

واعلم أن عكس الكذب الصدق, وهو من أشر ف الصفات الحسنة وأفضل 
الأخلاق الحميدة. 

قال _تعالى _« يا أثها الذينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»(4/ 

وروي عن أب عبدالله الصادق ‏ عليه السّلام ‏ قوله: «لاتغقرٌوا بصلاتهم 
ولابصيامهم؛ فإِنّ الرّجل ربما ليج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش. ولكن 


)١(‏ قال رسول الله يَلفعق: «إياكم والكذب. فإنّ الكذب يهدي الى الفجور. والفجور يهدي الى 
النار» وسيل رسول الله ييك: «أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم قيل: وبكون بخيلاً؟ قال 
نعم. قيل: ويكون كدَّاباً؟ قال: لا». راجع جامع الأخبار للسبزواري: ص 417 الفصل الحادي 
عشر. 

0( الكافي: ج ؟. ص 54١‏ م .١6‏ 

(؟) سورة يوسف: الآية .١8‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية .١١9‏ 


.810 ص‎ ١ الكافي: ج؟. باب الصدق وأداء الأمانة. ح‎ )١( 

وروي عن الإمام علي بن أبي طالب ني أنه قال: «لاتنظروا الى طُول رُكوع الرّجل وسجوده. 
فإنٌ ذلك شيء اعتاده. فلو تركدٌ استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه وأداء أمانته». 

وقال الامام الصادق مِهِةِ: «كُونوا دُعاةً للناس بالخير بغير ألسنتكم. ليروا منكمٌ الاجتهاد والصدق 
والورع». 

وقال نقِذ: «إنّ الله عرَّوجِلٌ لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الامانة الى البدٌ والفاجر». 

وروى عمرو بن أبي المقدم قال: قال لي أبو جعفر ْقِةِ ‏ الباقر ‏ في أوّل دخلةٍ دخلتٌ عليه: 
تعلّموا الصدق قبل الحديث. 


0 ما ا لاوجل ب ارو ل امات وتو وان بخسفون درينا فى الأخلاق 
الدرس الثالث والأربعون: 
*5-_آفات اللسان 

لابخق عليك أن كثيراً من الآفات كالغيبة والبتان والكذب والسخرية 
والجدال والميراء والميزاح وكلام الفضول والفحش وغيرها إنما هي من آفات اللسان 
ومفاأسده. 

ويصل للإنسان من أضيرار هذا العضو أكثر بكثير من غيره. 

وهو خير آله يستخدمها الشيطان ليضل به بنى الإنسان. وكل من يطلق 
العنان للسائه؛ فإنّ شيطانه يذهب به الى وادي الهلاك حيث الخذلان والعذاب 
الآلي 

روي عن أصدق الناس حديثاًحمّد_صلّ الله عليه وآله أَنّه ستل عن أكثر 
مأ دعل التاين الكنة؟ ققال: وتقوى الله وحسين الخلق 4 

وتكل خع اكتوها تدخل الناش الثار؟ 

قال: «الأجوفان: الف والقَرج»7". 

وروي عنه - صل الله عليه وآله أيضاً: «من و شرّ قبقبة وذبذبة ولقلقه 
١ 00‏ 

والقتتة ارعطو والذيةاللروج و لدف لتنا 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق _عليه السّلام _قوله: «ما من يوم إلأوكل 
عقوي أعاء المسه كر اللقان قل سيذتك انه أن تعدبا تلق ". 


)١(‏ سئن ابن ماجه ج ؟. باب 2,14 من حديث لأبي هريرة. 

(1) المحجة البيضاء ج 0. كتاب افات اللسانء فضيلة الصمت. والاخلاق للسيد عبدالله شبر: 
ص1608١.‏ 

(؟) الكافي: ج ؟. باب الصمت وحفظ اللسان. 


وفي الخبر «ما من صباح الا وتكلّم الأعضاء اللسان فتقول: إن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»! 2 

نعم.. إِنّ أكثر الحن الدنيويّة والمفاسد الدينيّة تنشأ من اللسان. 

ودواء جميع آفات اللسان الصمت,. فإنّه زينة العالم وستر الجاهل. 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله -درّةٌ من درر حكئته. وهي قوله: 
«مَن صمت كين ْ 

وما نقل من وصايا لقبان لابنه «ياببى إن كنت زعمت أن الكلام من فضةء 
فإنّ السكوت من ذهب»7". ١‏ 

وروي عن باقر العلوم محمد بن علي عليهم| السّلام ‏ قوله: «إنما شيعتنا 


الب 
عزيزي اصمت ما استطعت» واجعله عادتك, ولا تغفل عن فوائده, واعلم 
أذ ااهل ك2 


)١(‏ لب اللباب للقطب الراوندي. 

(؟) المحجة البيضاء: ج0. ص ؟157, والاخلاق. عبدالله شبّر: ص1088١.‏ 

(؟) الكافي: ج ؟, باب الصمت. ح7 ص 47. 

(؛) الكافي: ج 1. ص 47. ح ؟, وبحار الأنوار: ج18 باب 1/8 ح ٠‏ 4. والاخلاق عبدالله شبر: 
ص088١.‏ 

(5) قال الامام الرضا مئِةِ: «من علامات الفقه الجلم والعلم والصمتٌ إِنّ الصمت بابٌ من 
أبواب الحكمة إن الصمت يكسبٌ المحبة إِنّهِ دليلٌ على كُلَّ خير». 

عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نه يقول: «كان أبو ذر ‏ رحمه الله يقول: يامبتغي العلم إن 
هذا اللسان مفتاحٌ خيرٍ ومفتاحح شرٍ. فاختم على لسانك كما تختم على ذهبكَ وورقك». 

راجع الكافي: ج ؟. باب الصمت ص 45., وجامع السعادات: ج ؟. ص 141 وجسامع الأخبار 


للسبزواري: ص 7غ 5 والأخلاق عبدالله شبر: ص .١08‏ 


1 م.م لُمسون درساً فى الأخلاق 


الدرس الرابع والأربعون: 
5 ؛-حب الرياسة 


حقيقة الرياسة تسخير قلوب الناسء وقَلّك قلوبهم. وهو من المهلكات 
العظيمة. 

فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ‏ قوله «ما ذئبان ضاريان في غم 
قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة»!". ّ 

ولا بخ على كلّ ذي شعور أن الرئاسة تُورث المفاسد العظيمة. وتنتج 
الخسائر الدنيوية والأخروية. فإنّ أرباب الرئاسة والجاه هم هدف دائم لسهام 
المعاندين, وهم في خوفيٍ مستمرٌ من وقوع الذل وذهاب العرّ يعيشون في الأوهام 
الباطلة, بين الحاحة الى الخادم والغلام وبين المعاملات الخيالية. 

طالب الرئاسة يقضي حياته في القلّق والقرحيب, ويُقني عمره بالثّفاق على 
هذا وذاك؛ لامهنىء نومه ليلاً. ولايرتاح ويطمان في نهاره. 

قال عرّوجل : اتلك الدارٌ الآخرةٌ نجعلها للذينّ لايُرِيدونَ عُلوَاً في 
الأرض ولا قساداً والعاقبة للمتّقين»!". 

وروي عن رسول الإسلام حتد صل الله عليه وآله_قوله: «من أحبٌ أن 


)١(‏ الكافي: ج ؟ باب طلب الرئاسة. ص 0؟5. ح١,‏ وقال الامام لاصادق لَيّةِ: «ملعون من 


يتممّل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار»7١).‏ 

وروي عن أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علي بن أبي طالب عليه السّلام - 
ل نا 

وجاء في الزبور «ليست الرئاسة رئاسة الملك. إما الرئاسة رئاسة 


الآخرة»7. 


جر 


.4١ بحار الأنوار: ج/ا/ا. ص‎ )١( 

)١(‏ تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص١77,‏ ح7114/, وقال الامام الصادق عَْةِ: «مَنْ طلب 
الرئاسة هلك» فراجع الكافي: ج ؟. ص 0؟؟, باب طلب الرئاسة. 

() بحار الأنوار: ج .١4‏ ص 27. 


ك و م عق وك لانتو او بكمشوق دوسا فى الأكلدق 


الدرس الخامس والاربعون: 


5-_الخمول والخفاء 


الخمول والخفاء من الزهدء وهو من الصفات الحسنة للمقربين المؤمنين» ومن 
علامات أهل الجنّة. واللّه بحب صاحب هذه الصفة, بل يُثنى عليه. 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله ‏ قوله: «إنّ اليسير من الرياء 
شرك ون الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يُفقدواء وإذا حضروا م 
يعرفوا, قلوبهم مصابيح اهدى, ينجون من كل غبراء مظلمة»7". 

وروي عن أمير المؤمنين على - عليه السّلام ‏ قوله: «كثرة المعارف محنة, 
وكثرة خلطة الناس فتنة» و «تبدّل ولا تشتهرء ولا ترفع شخصك لتذكر بعلم, 
واسكت واصمت تكلا تسر الأبرار وتغيظ لكاو" 

وروي عن الإمام جعفر الصادق - عليه السّلام ‏ «إِنْ قدرتم ألا تُعرفوا 
فافعلوا. وما عليك إن لم يْن عليك الناس, وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس 
إذاكنت عند الله محمودا(". 

نعم .. أي نعمة أكبر من أن يعرف الإنسان ربّهء ويقنع بقليل من الدنياء 


,١ المحجة البيضاء ج1. كتاب ذم الجاه والرياء. بيان فضيلة الخمول. وجامع السعادات: ج‎ )١( 
ص 16 فصل حب الخمول.‎ 
.١1١ (؟) بحار الأنوار: ج17 ص‎ 


ولايعرفه أحد؟ 

إذا جنَ عليه الليل عَبَد الله ورقد في أمن وراحةٍء وإذا أقبل عليه النهار توجّه 
الى عمله لكسب لقمة حلال. ْ 

هذا نرى جملةً من عظماء الدين والسلف الصالح عرفوا قدر كنز الوحدة, 
فجلسوا في زاوية من النسيان, وأغلقوا باب الخوض مع الخلق؛ وفتحوا باب القُرب 
من الخالق, وزهدوا عن سماع التقدير والاحترام والجاه الدنيوي. 

الشاعر سعدي الشيرازي قال: «قيل لأحد ذوي الألباب: لم نسمع بِعْشَاقٍ 
للشمس على الرغم من حستها الجلى؟! 

فقال: لأنْها تُرى كل يوم, إلا في الشتاءء فهي محجوبةٌ ومحبوبة». 


15 عو ع رو اوه ا ماهر ا د عا جا لكاشيون نونطا ف الاخلاق 


الدرس السادس والأربعون: 
5-الريماءا"ا 


الزناء ين الالفلذق الدضيمة والمهلكات العظينة :وقد داب القراق والسلئة 
الشريفة في ذم هذه الصفة وتوعٌد المتّصف بها. 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله ‏ قوله: «إنّ اليسير من الرياء 
000 

وروي عنه صل الله عليه وآله أيضاً أنه سْيْلَ: «فير النجاءٌ غداً؟ 

قال: النجاةٌ في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإِنّه مَن بخادع الله بخدعه وبخلع 
منه الايمان, ونفسه يخدع لو يشعر. 

فقيل له: وكيف يخادع الله؟ 

قال: يعمل بما أمره الله. ثم بريد به غيره. فاتّقوا الله. واجتنبوا الرياء, فإِنّه 


شرك بالله. 


)١(‏ الرياء: هو طلب المنزلة في فلو اتات عمال الخين ال مايدل ليها مو الانال: فيد 
أصناف الجاه. إذ هو طلب المنزلة في القلوب بأي عمل اتفق (جامع السعادات: ج ؟. 
ص 7/7 باب الرياء اط النجف. 

وقال السيد عبدالله شبر في الأخلاق ص88:: الرياء من الرؤية: وهي طلب المنزلة في قلوب 

(1) المحجة البيضاء: ج1. كتاب ذم الجاه والرياء. بيان فضيلة الخمول. وقال يَليْق: «إنّ أدنى 
الرياء الشرك». 


إن المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرء يا 
خاسر.. خبط عملك, وبطّل أجرُك, ولا خلاق لك اليوم, فاطلّب أجِرَّك ممّن كنت 
00000 

وروي عنه صل الله عليه وآله-أيضاً قوله: «إنّ الجنّة تكلّمت وقالت: ف 
حرام على كل يخيل وري 

هناك أحاديث كثيرةٌ في ذم الرياء, ويك في الرياء خبثاً أنه يُبطل كل عمل 
أذاخل وو ١‏ 1 

وعلى هذا الرأي أجمع الفقهاء, وقالوا: لاتقبل الأعبال معه. 

قال بعض العلباء: لايظّن بعض الجهلة أن شرط الاخلاص في عزاء سيد 
الشهداء الإمام الحسين _عليه السّلام -غير لازم؛ ولقلة إدراكهم يفترون بظنهم هذا 
عن الله وويتو لف ويرزؤق الرياء فى العزاء غلية دسلام الله خليه -أمراً جاتزاً. 

أو يظان أن ما ورد من الحث على التباكي إن 4 يتيسر البكاء بيعي البكاء 
رياء ويعدٌون الاستثناء المفقرض هذا من فضائله الخاصّة ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام - ويعتبرون كلّ بكاءٍ على سيد الشهداء ‏ عليه السلام -عبادة عليهم أن 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص 2,187 الحديث 190. والخلاق: الحظ من الخير والصلاح. وجامع 
السعادات: ج ؟. ص775, باب الرياء. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١.‏ ص ,٠١7‏ الحديث ١١‏ من الباب .١١‏ ش 

(5) روى الكليني في الكافي الشريف: ج ١‏ ص ؟١؟5,‏ باب الرياء عن الامام الصادق نَقْةِ قال: 
«كل رياءٍ شرك إِنّهُ مَن عمل للناس كان ثوابةٌ على الناس ومَنْ عمل لله كان ثوايّهٌ على الله». 

وقال رسول الله يَلِفكَكِ: «لايقبل الله تعالى عملاً فيه منقال ذرةٍ من رياء». 

وللتفصيل راجع الكافي: ج 1. ص ؟77؟, باب الرياء. ومشكاة الأنوار للطبرسي: ص ,5١7‏ وجامع 
السعادات: ج ؟. ص .117/1١‏ 


16 ل لكخمسون درساً في الأخلاق 
فلمو ا ان الرياء في العبادة, كالقياس في الأدلة. وكالرّبا في المعاملات أمر غير جائز. 

وكيف يحتمل ذو الشعور أن الحسين ‏ صلوات الله عليه يرضى أن يكون 
ببناجاة المعاصي وأكبر الموبقات أي: الرياء الذي يعد الشرك الأصغر؟"'. في 
حين أنه سلام الله عليه تحمّل كل تلك المصائب من أجل تثبيت أساس التوحيد 
لذات الله المقردّسة وإعلاء كلمة الحق في إتقان مباني الدّين المبين وحفظه من يدع 
الملحدين. ما يظنّه ويدّعيه هولاء الجهلة لإِنْ هذا إلا اختلاق 76" 


)١(‏ روى النراقي في جامع السعادات: ج ؟. ص 5/6 عن رسول الله يلك أن قال: «إت أخوف 
نا أحافٌ عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة 
للمرائين إذا جازى العباد بأعماله: إذهبوا الى الذي كنتم تراؤن لهم في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عنهم الجزاء». 

(؟) سورة ص: الاية /, 


الدرس السابع والأربعون: 


طول الأمل 


روي عن أمير المؤمنين على عليه السّلام - قوله: «وإنّ أخوف ما أخاف 
عليكم انّباع الحوى وطول الأمل»!"". 

طول الأمل هو عبارة عن الاستغراق في الآمال والقئّيات. وتوقع الحياة 
والرفاهية في الدنيا. وهو يكون عاد عن أمرين: الجهل والغرورء وحبٌ الدنيا'". 

فالجاهل المغرور يعتمد على شبابه أو صحّته. ويستبعد الموت في عهد الشباب 
والصحة, ويغفل عن أنّ الموتَ قد حصد ما لابحصى من الأطفال والشباب, وكثرة 
حصول الأمراض المفاجئة, والموت المفاجىء. 

وعحة الدنيا الدئئة, والأنس باللذات الفانية, فا دام الانسان مُبتلى بهذه الحبة 
وها لمق قاذ قزاق حين. متش عليى ذا فائه ترف تصديق فكرزة المورته 
وإذا خطر الموت في ذهنه فإنّه بحاول استبدال هذه الفكرة بما يشغل ذهنه عنها. 

وإذا ذكر الآخرة حيناً تصدّى له الشيطان والنفس الأمارة بوعد غرور, وهو 
نك في أُوّل عمرك, لابأس أن تشغل نفسك بالعيش وتحقيق الآمال وتأمين 


.18 نهج البلاغة. ص 18. الخطبة‎ )١( 

(؟) روي عن رسول الله يَإْفْكَقٍ أنه قال: «إنّ أشدٌ ما أخافٌ عليكم خصلتان: إتباع الهسوى. 
وطول الأمل؛ فأما إتباع الهوى فإنّه يصدٌّ عن الحق. وأما طول الأمل فإنّه الحب للدنيا» جامع 
السعادات: ج 7 ص 4؟. 


م 00000000 0000000000000000000000000006. كُمسون درساً في الأخلاق 
الحاجيات الدزيويّة؛ فإذا كبرت تتوب وتتهياً لآخرتك. 

فإذا كبر قيل له: ما زلتَ شاباً اعمل ما شئت حقٌ تهرم. 

وإذا هرم قال لأعمّر هذه المزرعة, أو لأزوج أولادي أو لأبني بيت ثم أترك 
الذنيا واشدل بالعبادة في زاوية منه. 

وكلما انتهى من أحد مشاريعة تلك انشغل بمشروع جديدٍ احوي بي النفس 
بالبوء والفد حي فاجو ء بالنداء. في حيث لا إمهال ولا غد غافلاً عن أنّ من 
كاق يعد هغوورا بالقوية دا هو معه في غده. وعن أن الفراغ من الخيال ومن أشغال 
الذنيا لامصر: 

وإنما يفرغ عنها من يتركها دفعة واحدة. 

إذن من قاربت سنّه الأربعين ليعلم أن تفكيره بالدنيا غفلة وخدعة شيطانية, 
فقد مضت أيام اللذة والعيش, وأتى يوم النشاط والاستعداد. فق كل يوم سيم 
عليه سيضعف عضو من أعضائه, وهل يغفل عن ذلك إلأأسيء الحظ «أبناء الأربعين 
زرعٌ قد دنا حصاده»!١).‏ 

أما أعلاج طول الأمل. فهو تذكر الموت. فإنّ تذكر الموت بخرج البشر من 
التعاى بالدنياء ويشبع قلبه منها(؟). 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله -قوله: «أكثروا ذكر هادم اللذات. 


)١(‏ سفينة البحار: ج 1, باب العمرء والحديث لرسول الله صلَّى الله عليه وآله. 

(1) قيل للإمام الباقر مياه حدثني ما أنتفع به: قال: أكثر ذكر الموت. فإنّه لم يكثر ذكره إنسان 
إلا زهد في الدنيا (الأخلاق ص68" عبدالله شبر). 

وروي عن رسول الله يَلَيْكَق أنه قال: «أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت. وأفضل العبادة ذكر 
الموت وأفضل التفكّر ذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنّة». 


قيل: وما هو يا رسول الله؟ 

قال: الموت, فا ذكره عبدٌ على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنياء ولا في 
0 ال اعت هن 1 ْ 

وروي عن الامام جعفر الصادق عليه الشلام -في حديث طويلٍ منه كلام 
ملك الموت «ليس في شرقها ولا في غربها أهلٌ بيت مَدَرٍ ولا وَبَرإ إلا وأنا أتصفّحهم 
في كل يوم خمس مرات». 

وفي حديث مشابه آخر يقول مَلك الموت: «فالحذر الحذر. فا من اهل بيت 
مَدر ولا شعر في بَوٌّ ولا بحر إلا وأنا أتصفّحهم في كل يوم خمس مرّاتٍ عند مواقيت 
الصلاة عق لأنا أعلم ملم اويا" 

إذن أخي العزيز اذهب الى القبور وأنت حافي, ومرّ على تراب أصدقائك 
وتأمّل ف لوحات قبورهم واعتبر وتفكر ما يجري على بعد ذراعين تحت أقدامك. 

ثم تجرد وتأمّل في حال فإِنّك ستغدو مثلهم عن قريب وينتهبي عمرك, 
وتظهر علامات اموت عليك من كل جانب. حقٌ يتوتّف الأطباء عن علاج بدنك. 
وتتوقف أعضاؤك عن الحركة, ويظهر عرق الموت على جبينك؛ ويأتيك ملك الموت 
بأمر ربّهء شت أم أبيتَ يبسط الموت مخالبه في جسمك الضعيف, فيفصل بين الروح 
والجسد. ويُّبكيكَ أهلك وأصدقاؤك وترتفع أهاتهم في مأقك, ثم ترفع في التابوت, 
لينقلوك الى سجن قبرك, ثم يتركوك وحيداً في وحشة قبرك ويعودوا. عندها تأسف 
على أيام حياتك وصحّتك وشبابك ووقت فراغك أيام حياتك كيف أمضيتها دون 
زاد ليومك هذا؟ وكيف لم تتزوّد لآخرتك حيثٌ لاينفع الندم؟ فقد انقطع العمل 


)١(‏ جامع السعادات: ج”, فصل ذكر الموت. مقصر الأمل: ص58 طء النجف. 
إفة الكافي: ج23 باب إخراج روخ المؤمن والكافر. وجامع السعادات: ج21 ص ١غ.‏ 


يول مع ا جام بالج تمياه' ميسن برا فى الأخلاق 
وجاء وقت الحساب والحصاد. 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله _قوله: «خُذ بالثقة من العمل. 
وإيّاك والاغترار بالأمل. ولاتدخل عليك اليوم هم غد... ولو أخليت قلبك من 
الأمل لجددت فى اا 

وروي عنه ‏ صف الله عليه وآله قوله لابن مسعود: «قصّر أملك. فإذا 
أصبحت فقل: إني لا أمسبي. وإذا أمسيت فقل: إن لا أصبح. واعزم على مفارقة 
الذناء واعيت لقاء 7 

وروي عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قوله: «ما طال عبدٌ الأمل إلا 
ماد العذا 90 و «أما طول الأمل: فينسي الآخرة» و«من مقن ان يفارق 
الأحباب. ويسكن التراب» ويواجه الحساب, ويستغني عما خلّف, ويفتقر الى ما 
قد كاخوصرنا شق الأحزي وطو ل النمرنوا, 


)00 بحار الأنوار: ج ا/ا. ص .١١17‏ 

(1) بحار الأنوار: ج/الا. ص .٠١ ١‏ 

(؟) الالخلاق عبدالله شير: ص777. 

(4) بحار الأنوار: ج ١‏ ص 488 وج 7/. ص 117. وج 7/!. ص 177, وللتفصيل راجع تصنيف 
غرر الحكم ودرر الكلم: ص١١‏ الفصل السابع في ذم الأمل. ط مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية. 


الدرس الثامن والأربعون: 
:الرضا 


المراد من الرضا ترك الاعتراض على المقدّرات الإهيّة في الباطن والظاهر, 
قرل و 

وصاحب هذه المرتبة دوماً في صخة واد وروز وراعة: 

لافرق عنده بين الفقر والغنىء وبين الراحة والعناء. وبين العرّة والذلة, وبين 
المرض والصحة والسلامة. فهو يراها جميعاً من الله. ويعشق كل أفعال الله لما ترسخ 
في قلبه حب الحق ‏ تعالى -وراض بكل ما يصله من معشوقه. 

فالصبر والرضا هم رأس كل طاعة١".‏ 

قال تعالى -في حد يثٍ قدسيٌ: 00 يرض بقضائي. ولم يشكّر على نعماني, 
ولم يصبر على بلاني» فليطلب ربا سواي»7"ا 

وروي عن الامام جعفر بن محمد الصادق _عليها السّلام -: «عجبت للمرء 
المسلم لايقضي الله عرٌوجِلُ له قضاءً إلّكان خيراً له. وإن قُرَض بالمقاريض 


)١(‏ قال نصيرالدين الطوسي في أوصاف الأشراف: ص 4١‏ الفصل الثاني. الرضا: هو ثمرة 
المحبة ومقتضى عدم الإنكار. سواء في الظاهر أو الباطن أو القلب وسواء في القول أو العمل. 

(؟) روى الكليني في الكافي: ج ؟. ص 44. ح١.‏ عن أبي عبدالله نه قال: «رأش طاعة اله 
الصبر والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أو كره ولا يرضى عبدٌ عن الله فيما أحبٌ أو كره ال 
كان خيراً إناحيبنا أحت اء كريه. 

(؟) جامع السعادات: ج؟, باب الجزع. 


0 امات ما ا داك 14ج هنون درا فى الأخلاق 
كان خيراً له, وإن ملك مشارق الأرض ومغاريها كان خيراً له»! 3 

واعلم أن مرتبة الرضا هي من رات الحبّة. وطريق تحصيلها السعي في 
تحصيل المميّة الإلميية بدوام اللذكر والفكر وسائر الأمور التي تقوي الحبة الالهية!؟.. 

والتدبّر في أنّ عدم الرضا ليس له نتيجة, وكذلك السخط على القضاء. 

فالقضاء والقدر لن يتغيرا من أجله. ولن تتغير أوضاع مصنع الوجود لتسلية 
قلبه. ولن يترتّب على قلقه واضطرابه من القضاء سوى تضييع العمر وذهاب بركة 
الرفكة 

على طالب مرتبة الرضا أن يتأمل الآيات والأخبار التي تتحدث عن رفعة 
وسمو مرتبة أهل البلاء! '..وآن يعلم أن كل عناء سيكون كفزاًء وأن بعد كل محنة 
زاج ْ 

إذن عليه أن يعيش مؤملاً ثواب الله. وأن يطوي صحراء البلاء بقدم الصبر, 
حتى تهون عليه مصاعب هذا الطريق, كالمريض الذي يتحمّل الجامة والفصد 
بالمبضع وتناول الدواء المي أملاً للشفاء. 

واعلم أنّ الدعاء لاينافي الرضاء فَإنّنا أمزقا با للذعات بوفنال ,ردك الا مين 


)١(‏ الكافي: ج ؟. باب الرضا بالقضاء ح8. ص .0١‏ وروي عن الامام الصادق نيه قال: «إنّ 
أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزهوجلٌ». 

وروى الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص ١‏ عن الصادق ل قال: «في الرضاء واليقين والهم. 
والحزن فى الشك والسخط». 

(1) قال السيد عبدالله شبر في الأخلاق ص 117 الباب الثالث: (حكي إِنّ امرأةٌ عثرث فانقطع 
ظفرها وسال الدم فضحكت. فقيل لها: أما تألمت؟ فقالت: لذة الأجر أنستني الألم). 

ف راجع الكافي: اج ص1 ١9‏ باب شدة إيتلاء المؤمن. 


(أدعُوني أستجث لكم» 07 
فالدعاء مفتاح اناده وعدن التاحات ونا هال المضن من أن الذعاء 
ينافى الرضا مردود لا أساس له. 


)١(‏ سورة غافر: الآية .٠١‏ وذيل الآية الكريمة: «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 


جهنم داخرين». 


0 000 ا 0 


الدرس التاسع والأربعون: 


4_الصير "ا 


الصبر هو السكينة وعدم الاضطراب عند البلايا والمصائب. وعكسه الجزع 
واليأس, وهما إطلاق العنان للنفس عند حلول البلاء والمصيبة والصراخ ب آه وما 
شابه من نوح وتزيق ثياب ولطم وجه. حىٌّ تقطيب الحاجبين والعبوس وأمثاطا مما 
يصدر عن ضعف النفس. 

وللصبر أقساء!' أخرى كالصبر في المعارك والحروب ويعدٌ شجاعة, 
والصبر في حال الغضب ويعد جلا والصبر على مشقة الطاعة, والصبر على 


)١(‏ قال نصيرالدين الطوسي في كتابه أوصاف الأشراف: ص18 الفصل الخامس: الصبر في 
اللغة: هو حبس النفس من الجزع في وقت وقوع المكروه. وإنما يكون ذلك بمئع باطنه من 
الأضطراب ولسانه من الشكوى وأعضائه من الحركات غير المعتادة. 

(1) قال نصيرالدين الطوسي في أوصاف الأشراف: الصبرُ على ثلاثة أنواع: 

الأوّل: صبر العوام. وهو حبس النفس على وجه التجلّد وإظهار الثبات في التحمل لتكون حالة 
عند العقل وعامة الناس مرضيّةٌ «يعلمُون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلُون». 

والثاني: صبر الزهّاد والعياد وأهل التقوى وأرباب الحلم. لتوقع ثواب الآخرة: (ِإِنْما يُوفَى 
الصابرون أجرهُم بغير حساب». 

والثالث: صبر العارفين فإنَّ لبعضهم إلتذاذاً بالمكروه لتصورهم إِنَّ معبودهم خصهم به من دون 
الناس. وصاروا ملحوظين بشريف نظره «وبشّر الصابرين الّذين إذا أصابتهم مُصيبةٌ قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربّهُم ورحمة وأولئك هُمْ المهتدون». 


مقتضيات الشهوات وغبرها. 

وفى الحقيقة فإنٌ أكثر الأخلاق الفاضلة تنطوي تحت لواء الصبر. 

ومرتبة الصبر من المراتب الرفيعة؛ وقد نسب الله سبحانه -أكثر الخيرات 
اسمن و كف اكت :وهات الم بالصاء 1 ْ 

القرآن الكريم تحدّث عن الصبر الع وك في زكثر من سعبين موضع منهء 
وتيت صفاتهمء وغمرهم بصلوات الله ورحمته وهدايته, وبشّرهم أن الله سيُوفيهم 


أجورهم. 

ال ل :3 أَْا لين آمنُوا استهيوا لصب ا صَّلَاةَ إن الله مع 
الصَّابِرِينَ * وَلَا تقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ في سبي الله أمْوَاتُ بَل أخْيَاء وَلَكِنْ لا 
َشْعُرُونَ16". 


وقال: «.. وَالصَّابِرِينَ في اللأعاء: قالع دوعي الباسى أؤليك الزية 
صَدَقُوا وَأَوْلَئَكَ هُم امتقو 04" 
وقال: «... قَالَ الّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فِنَةِ قَليلَة عَلَبَتْ فِنَهَ 


ثِيرَةٌ بإِذْنٍ الله وَاللهُ مَعَ الضًا م( 


)١(‏ روى الكليني في الكافي: ج ؟. ص 2/7 ح/, عن الإمام الباقر يذ قال: «الجنّة محفوفةٌ 
بالمكاره والصّبر. فمن صبر على المكاره فى الدنيا دخل الجنّة. وجهنمٌ محفوفةٌ باللذات 
والشهوات فمن أعطى نفسه لذاتها وشهوتها دل النار». 

وروى عن الإمام الصادق نقذ قال: «مَن بتي من المؤمنين ببلاءٍ قَصَبِر عليه. كان له مثلّ أجرٍ 
الف شهيد». 

(1) سورة البقرة: الآية 1١601"‏ 101. 

(؟') سورة البقرة: الآية /ا/79١.‏ 

(4) سورة البقرة, الآية 519. 


م وام سمه الالروماك اد و0000 00م اكمسون درساً في الآخلاق 

وقال: «... الصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغفِرِينَ 
بالأسْحَار »7 ْ 

وقال: «وَكَأيْنْ من نبي قَائَلَ مَعَهُ ريون كَثِير ما وَهنُوا لما أصَابَهُمْ في 
سَبِيل الله وَمَا ضَعُقُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَانْهُ يُحِبٌ الصَّابِرِينَ76". ْ 

وقال: (إِنّمَا يُونّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بير جسَابٍ »74 

وتبعاً للقرآن الكريم فَإنَ الأحاديث الشريفة تحدفت عن قغتائل الصبر 
والصابرين. 

روي عن الامام جعفر الصادق عليه السّلام ‏ قوله: «الصبر من الايمان 
بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد, كذلك إذا ذهب الصبر 
ذهب الإيمان»!1. 

أما طريق تحصيل مرتبة الصبر, فإِنّه يكون براعاة الأمور التالية: 

الأوّل: التأمل والتفكّر في الأحاديث التي تتحدّث عن فضيلة الابتلاء في 
دكاو أنة 52 مقابل أية مصيبة بر تفع الصابر درجة رض عه شكفيو أن ينين 
أنه لا خير في من لايُبتلى. 

الثاني: أن يتذكّر أنّ زمان المصيبة قصير وقليل, وأنّه سيرفع عنه عما قريب. 

الثالث: أن ينظر الى الجزوع الذي لاصبر له. ويرى هل استفاد شيئاً من 
جزعه؛ أو أنه بلغه ما كان مقدراً له؛ صبر عليه أم جزع؟ 


.١0/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.١51 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

(') سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

(4) الكافي: ج ؟. باب الصبر, ح 1. ص :/١‏ وقال الصادق نهْة: «الصبر رأسٌ الأيمان». 


وماكان مقدراً له لايتغير وبا جزع والاضطراب وشق الثياب. بل أن ا جزع 
يُذهب ثوابه ويضيعه, ويسقط وقاره. 

الرابع: أن يتأمّل حال من ابثلي ببلاءٍ أعظم من بلائه. 

الخامس: أن يعلم أنّ الابتلاء والمصائب هي دليل الفضل والسعادة, فإنه 
الالسان كلما كان مقباً من الله أكثر كان ابتلاؤه الأكثر «ما كان عبدٌ على الله إلا 
ازداد عليه البلاء»7", 

السادس: أنّ الآدمى يتكامل برياضة المصائب. 

السابع: أن يتذكر ا هذه المصيبة إنما أتته من الله تعالى الذي هو أحب 
الموجودات إليه. ذلك الذي لايريد سوى خيره وصلاحه. 

الثامن: أن يتتتبّع ويتفخخص في أحوال المقربين, وبلائهم وصبرهم عليه الى 
خض قرغا لسن ر انود ادا للفيز "7 


. بحار الأنوار: ج97. ص18 والحديث لرسول الله عَلفكة‎ )١( 

(؟) روى نصير الدين الطوسي في أوصاف الأشراف ص 11: «إنّ جابر بن عبدالله الأنصاري 
الذي كان من كبار الصحابة؛ ابتلى في آخر عمره بضعف الهرم والعجز فزاره الامام ‏ محمد 
بن علي الباقر قل فسأله عن حاله فقال: أنا في حالةٍ أحبٌ فيها الشيخوخة على الشباب. 
والمرض على الصحّة. والموت على الحياة, فقال الباقر بق أما أناء فإن جعلني اله شيخاً 
أحبٌ الشيخوخة, وإن جعلني الله شاباً أحبٌ الثسيبوبة. وإن أمرضني أحبٌ المرض. وإِنْ 
شفاني أحبهٌ الشّفا والصحّة. وإِنْ أماتني أحبٌ الموت. وإِنْ أبقاني أحبٌ البقاء. فلما سمع جابر 
هذا الكلام منه قبل وجهه وقال: صدق رسول الله يلق فإنه قال لي: «إنك ستدرك ولدأً من 
أولادي اسمه اسمي يبقر العلم بقرأكما يبقر الثور الأرض». 

فقال الطوسي وي يُعلم من معرفة هذه المراتب أنّ جابراً لي. كان في مرتبة الصبرء ومحمّد الباقر 
ليا كان في مرتبة الرضا. 


0 008 00000000000000000000000000000000.. حمسون درساً في الأخلاق 

واعلم أن المراد من الصبر هو ما ذكرته لك في بداية هذا الموضوع.أما 
احتراق القلب وانسكاب الدموع؛ فإنه من المقتضيات البشرية للعبد وأنّه لايخرج 
العبد عن حدّ الصبر, فالمريض رغم رضاه بالحجامة والفصد والدواء؛ لكنّه يتأئّر 
بالألم. 


الدرس الخمسون: 
٠‏ 5_الشكر 


شكر النعمة عبارة عن معرفة النعمة التنازلة من المنعم. والفرح بهاء 
واستهلاكها في المجال الذي يرضاه المنعه 0". 

والشكر أفضل منازل أهل السعادة, وسبب في رفع البلاء. 55 عل وياد 
التعي: 

ولذا أمرنا نه وَوَغَينا عليه. 

قال تعالى -: «.. لسن شكرتم لأزيدتَكُم ولَيِنْ كفرثُم إن عذابي 
كد 

يُستفاد من هذه الآية الشريفة ومن الأخبار المعتبرة أن كفران النعمة الذي 
هو عكس الشكر يؤدي إلى شقاء الإنسان في الآخرة؛ ويؤدي الى الحرمان وسلب 
النعمة في الدنيا. 

قال الفيلسوف سعدي «إِنّ أجل الكائنات شكلاً وظاهراً الانسان, وأذهًا 
الكلب. واتفق العلماء على تفضيل الكلب الوفي على البشر الكافر بالنعم». 

الكتلك لانتسى أبداً لقنمتك ١‏ . وإن قوينته مسائة حجر 


)١(‏ قال نصيرالدين الطوسي لله في أوصاف الأشراف: ص ./١‏ الفصل السادس: الشكر في 
اللغة: (هو الثناء على المنعم» ليوازي نعمه). 


0 لام اا لا ل مارم الددايه كنسون درينا فى الأحلاق 
وإن أنت أكرمت السافل عمراً فإنّه لن يكافيك بأقلّ من الحرب١")‏ 

وبما أن معنى الشكر هو استهلاك النعم فوا يرضاه المنعم, كان من اللازم على 
اعد أن شفرافة ذاافنة ره اث سكاندت وأن نعزق يا يكرهةه ال لا مجاه 
ليتمكن من أداء الشكر وترك الكفران. 

أما الطريق الذي بإتّباعه يتمكن العبد من تحصيل جميع ما يحبه الله وما 
يكرهه. وهو الشرع المقدّس. فإِنّ فيه بياناً لكل ما يرضاه الله. ولكل ما يسخطه. 
وقد عبر عما يرضاه الله بالواجبات والمستحيّات, وعما يسخط الله بالحرّمات 
والمكروهات. 

إذن فن لم يكن مطلعاً على جميع أحكام الشريعة المطهّرة, ولم يكن يُطبّقها في 
جميع أعماله, فإنّه لن يتمكّن من أداء الشكر لله كما ينبغي. 

واعلم أن شكر الله يتحقق بأَمورٍ وهي: 

الأول: أن ينظر إلى من هم دونه في الإمكانات الدنيوية؛ والى من هم أعلى 
دلانور الديقة: 

الثاني: لينظر الى الأموات. ويتذكر أن نهاية مايرغبون فيه العودة الى الدنيا 
لعمل الخير: « رَبَنَا أَنصَرْنَا وَسَمِعْنًا قَارْجِعْنا نَْمَلُ صَالِحاً» "١‏ ِحَتَّى إِذَا جا أَحَدَهُهُ 
الْمَوْثُ قَالَ رَبّ ارْجِعُوني * لَعَلِي أَعْمَل ) صَالحاً فيّما تَرَكْتُ 76". 


)١(‏ تعريب لأبيات شعر فارسية. وعلى هذا الغرار قال المتنبي: 

إذانث اكتكوسة الكشير كه «إة اكعيرية اللتيمم سعييرةا 
(؟) سورة السجدة: الآية .١١‏ 
[فوة سورة المؤمنون. الآيتان 48 ٠٠١‏ 


الفقاش القنا م شه كو وفعة واه اعد لالذنا الأد روسل 
ره الم 

الثالث: أن يتذكّر ما مرّ عليه من مصائب عظيمة وأمراض مُهلكةٍ, وكيف أنه 
ل يكن ير اه ميا ليع خلاضة متها فإئه كان من الممكن: أن تكن كل 
منها شان موته, ويعتبر بقاءه حياة جديدة وفرصة أخرى للعمل. 

الرابع: أن يشكر الله عند كل مصيبةٍ أن لو شاء لابتلاه بأشدّ منهاء أو لو شاء 
لابتلاه بدينه وهو أشد البلاء. 

الخامس: أن يتبحّر في المعرفة الإطيّة. ويتفكّر في الصنائع الإطيّة. وفي أنواع 
النعم الظاهرية والباطنية «.. وإِنْ تعدوا نعمة الله لا تُخْصٌوها...6(". 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 74. وقال الامام السجاد نك: «لا أحصي ثناء عليك أنتَ كما انيت 
على نفسك وفوق ما يقول القائلون». 

وروى العلامة المجلسي في البحار: ج .٠١‏ ص578,. باب :١‏ إن الاإيمان نصفان نصفه صبرٌ 
ونصفه شكر». 

وروى الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص /ااعن أبي عبدالله الصادق نهذ قال: مكتوب في التوراة. 
أشكر من أنعم عليك. وانعم على مَن شكرك. فإنّه لازوال للنعماء إذ شكرت. ولا بقاء لها إذا 
كفرت. والشكرٌ زيادة في النعم. وأمان من التغير. 

وروي عن الامام الصادق نية: إن الله عرُوجِلّ أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت 
علنهم وبالاً. وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. 

وللمزيد راجع اصول الكافي: ج ؟. ص 77 باب الشكر. 


١)‏ ماحد عرر ادو الوا و لما وم وه عات سا3 :2 كمون دوسا فى الأخلاق 


الخدام 


اعلم أنه لابد لك من أمور تُعينك على تطهير نفسك من الأوصاف الرذيلة 
وتجميلها بالصفات الجميلة, منها: 

١-المواظبة‏ على الأعمال التي تنتجها الصفات الحسنة. ويلزم نفسه بها 
رضيتٌ بذلك أم أبث» فإنّ مقتضى الصفة أن يجد الإنسان في تحصيلها أو يمد في 
إبقائها والحافظة عليها. 

؟بالواظية عل مراقية خال نقشه وأضاله: تأ كل عمل قبل الشروع فيه, 
اثلا يعمل خلافاً لقتضى المّلق الحسن, وأن لايغفل عن حاله أبداً. بل عليه أن بفتع 
دفتر أعماله كل يوم وليلة فيمر عليها متفحصاً فيا صدر عنه. فإنْ كان عمله خيراً 
حمد اللّه وشكره على توفيقه له. وإن كان عمل سوءاً تاب وأصلح. 

"أن يحترز عما يمرك شهوته وغضبه. كأن ينع عينه وأذنه وقلبه عن رؤية 
وسماع وتصوٌر كل ما يثير غضبه وشهوته, وليجد في صون قلبه عن تلك الوساوس. 

4 أن لاينخدع بنفسه, وأن لايحمل أعماله على حمل الصحة؛ وأن يستقصي 
عيوبه. وأن يسعى لإزالة ما وجد منهاء وليعلم أنّ كلّ نفس تعشق صفاتها وأفعاها. 
فإنّ أعماله تحسن في نظره, ون وت ضر الا ناكل ودقّة النظر. 

ومن المستحسن أن يتفخّص معايبه عبر أصدقائه, وأن يترصد ما يظهره 
أعداؤه له من عيوب, فيجدٌّ في إصلاحهاء وأن يتّخذ من الآخرين مرآة لرؤية 
عيوبه. فإذا رأى 5 أعراهم بحا منع نفسه من فعله؛ وإن رأى منهم عملا حبنا جا 


أن يمتنع عن مصاحبة الأشرار وسيئي الخلق: ويبتعد عنهم, وأن يلتزم 
مصاحبة أهل الدين والأخلاق الحسنة, فإنّ للمجالسة والمصاحبة مدخليّة عظيمة 
في شخصيته, فإنّ طبع الإنسان كاللص يلتقط مايكرر أمامه. 
ابن نوح عاشّر الأشرار فنسي انستسابه الى النبي' 
وكلك أصبعان الكهف افر الصالحين فأصبح آدمي7) 
علاوة على ذلك فإنٌ جليس الأشرار وأهل المعاصي شريكهم في العذاب 
«ولاتركنوا الى الذينَ ظلموا فتمسّكم النار...»(". 
لتعرف آثار مجحالسة أهل المعاصي أنقل لك حديثاً شريفاً جامعاً للفوائد 
اليف بويد أختم رسالتي هذه: 
روي عن الإمام محمد جعفر الصادق ‏ عليه السلام ‏ قوله: «مرٌ عيسى بن 
مرجم -عليهما السّلام -على قرية قد مات أهلها وطيرها وداوها, فقال: أما إِنْهم م 
يوتوا ال بسخطة, ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. 
فقال الحواريّون: يا روح الله وكلمته ادعٌ الله أن يحيمهم لناء فيخبرونا ماكانت 
أعماهم فنجتنها. 
قدعا عيسى عليه السلام دزي فتودي من الج أن نادهم. 
فقال عيسى عليه السّلام _بالليل على شُرفٍ من الأرض. فقال: يا أهل 
هذه القرية. 
فأجابه منهم بحيب: لبيك يا روح الله وكلمته. 


)١(‏ تعريب شعر فارسي. 
(؟) سورة هود: الآية .1١7‏ 


0 5 ا لل على 1لا لما عدا دا كمون دوسا فى الأخلاق 

فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ 

قال: عبادة الطاغوت. وحبٌ الدّنيا. مع خوفيٍ قليل؛ وأمل بعيد. وغفلة في 
٠ 50‏ 

فقال: كيف كان حيّكم للدنيا؟ 

قال: كحبٌ الصبي لأكه اذا أقبلك علا فريهنا وشوونا وإذا أدبت عثا 
بكينا وحزًا. 

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ 

قال: الطاعة لأهل المعاصي. 

قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ 

قال: يتنا ليلة ف عافية وأصبحنا في الهاوية. 

فقال: وما الطاوية؟ 

قال: سجّين. 

قال ونا سكة؟ 

قال: جبالٌ من جمر تُوقَد علينا الى يوم القيامة. 

قال: ها قلتم ونا دل لك ؟ 

قال: قلنا: ردّنا الى الدنياء فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم. 

قال: ويحك كيف لم يكلمنىي غيرك من بينهم؟ 

قال: يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من نارٍ بأبدي ملائكةٍ غلاظٍ شِدادٍ, 
وإنّ كنت فيهم, ولم أكن منهم, فلا نزل العذاب عمّني معهم, فأنا معلّق بشعرة على 
شفير جهمّم, لا أدري أكبكبٌ فيها أم أنجو منها. 

فالتفت عيسى عليه السّلام الى الحواريين. فقال: يا أولياء الله أكل الخبز 


اليابس بالملح الجريش(١).‏ والنوم على المزابل خيرٌ كثيرٌ مع عافية الدنيا 
واه حره» ٠.‏ 

لابخ أنّ ما نقله ذلك الرجل لعيسى عليه السّلام -عن حال تلك القرية 
ينطبق على حالنا وحال أهل زمانناء فالكثير منّا يفتقر حت الى الخوف القليل الذي 


كان عند أهل تلك القرية. 
نا قصّة حبّنا للدنيا وطول أملنا وغفلتنا وهونا ولعبناء فهي أوضح من أن 


فكلّ مَنْ يرجع الى نفسه وأهل زمانه سيعلم ذلك جيداً. 

وما عونا تكس لمكا م كيه انناو عيلنا وعورورةا بالذكنا ذلك 
الشخص الذي كان في صحراءء, وكان مطارداً من حيوان لجأ الرجل الى بر وربط 
الحبل بوسطه. وربط الطرف الآخر للحبل بعمودٍ قرب البئر. وتدلى هو في البثر, ثم 
نظر الى أسفل البئر فوجدها مَلأى من الحيوانات المفترسة الجائعة فاغرة الأفواه 
تنتظر وصوله لُقرّقه, فنظر الى أعلى فوجد فأرين أحدهما أبيض والآخر أسود 
يقرضان الحبل؛ فنظر حوله لوجد عسلاً قد اختلط بتراب على الحائط اجتمع النحل 
عليه. فغفل عما ينتظره عند انقطاع الحبل وسقوطه في أفواه السباع الجائعة. وأخذ 
يأكل العسل ويصارع النحل. 

لو عرضت هذه القصة على كلّ شخص لاعتبر ذلك الرجل الأحمق والسفيه 
ولقال: هل هذا وقت الغفلة. ووقت أكل العسل؟ بل عليه أن يفكر بخلاص نفسه. 


)١(‏ الجريش: الخشن والذي لم يعد للطعام. 
(؟) الكافي: ج!. كتاب الايمان والكفر. باب حب الدنيا والحرص عليها. الحديث ١١‏ 


ص ١غ5.‏ 


18 مع اندم لاو 36 ما ااا وات مما 00 تكمسوق دوسا فى الأخلاق 
هذه القصة هى عينٌ حالناء فالدُنيا هى بمنزلة تلك البئر. والحيوانات المفترسة 
منزلة اموت والقير. والقأران بمنزلة اللي والنهار اللذين ماداما يقرضان حيل 
عمرناء والعسل الختلط بالقراب بمنزلة لذّات الدنيا الممزوجة بالآلام الكثيرة, 
والنحل بمنزلة أبناء الدنيا الذين نصارعهم دوماً من أجل الدنيا. 
تساك الله الضيية والنافة وهو ة ينايك الغيلة والقن ب 


تم الفراغ ‏ بفضل الله ومنّه من تصحيحه و تحقيقه 
في السابع عشر من شوال من سنة 41714١ه‏ 
فى مدينة قم المقدّسة 
انرا ينه الحتيف 


اصول الكافى للكلينى 

بحار الأنوار للعلامة النجدلسين 

تفسير العياشي ْ 

الخصال للشيغ الصدوق 

الأخلاق للسد عبدالله شئر 

جامع السعادات للنرا أقي 

جامع الأخبار للسبزواري 

الدعوات للراوندي 

روضة الواعظين لابن فتال النيشابوري 
سفينة البحار للشيخ عباس القمي 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الخد يد المعتزلي 
علل الشرائع للصدوق 

غرر الحكم للآمدي 

كنز العمال للمتقي الهندي 

يعارم الأخلاق الطبرسنى اباو نتاهيا تفسي رشع الباق 
مشكاة الأنوار للطبرسي ابن صاحب مكارم الأخلاق 
مستدرك الوسائل للمحدّث النوري 

المحجة البيضاء للفيض الكاشانى 

معانى الأخبار للصدوق 070 

نهج البلاغة للسيئد الرضي 

وسائل الشيعة للحرٌ العاملي 


0 10 1[ ع0 
المحتويات 
الاهداء امس ا كوه امو ل ل 0" تحقير الناس محا ل 7 ياه 
مقدّمة المحقّق 5 اما م 58 05د الظلم 100 
نبذة عن حياة المؤلف ا :8 ان قضاءجاجة النؤمن 000 
مقلمة البو لف 0١‏ 8)-إلقاء السرور في قلب المؤمن 1+ 
١-الخوف‏ والخشية ٠٠‏ 0 0000750000 09 الأمر بالمعروف والنهى عن... 8 
"'- الرجاء لاي و 15 ع لالالئة ا ل 
الغيرة والحمية ملعت 03# الضلةالرحم 3 
غ-كلمة فى ذم العجلة ...08800 #6عقوق الوالدين ا 3 
الغضب موص و نوات :>امراعاة الجاز لم كا ا 
1-الحلم امو و 3 - اد إظهان العيوت ا 
العفو 11 000001 0" حفظ السر ماو ع 1/6 
6-الرفق ااي ةيةه ا لسعو 
4 سوء الخلق مح 1ك بمالسانة لح سس سر ا 
٠-العداوة‏ والشتم لاخ 38 8و البراء العم ا 
١١‏ العُجْب م م 6 ول الاسجيراء 0000010011 
-التكبر والتواضع 0 *” 0 ٠8-الإفراط‏ في المزاح 1 
١١‏ القساوة ل مس 4 الأعدالقيية مو مو ب 
4-الشره وا ا الردالكان سس 1 
06حتثٌ الدنيا 00ل . لم0 لاغ_آفات اللّسان .... له 
الفقر اي لعو قم 2لا الزراسة 00000 
١١-السؤال‏ ام 2430 67د الكمول والخناء 11 
١-الحرص‏ متم ع لح ا الواء ا 
9 "الطمع ل 488 ا9غ-طولالأمل 000000 
٠‏ البخل ام سو ن ة ‏ بلكدالدما 0000 
١-السخاء‏ الع ا دو 7 .19 الضين 0 
اجتناب الحرا م اند و8 م«ودالسكيى اح رو لا 
8 التكلّم بمًا لايعنى ١‏ الختام عبطا بور و ا ا 


